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ابرهمرنات 
3 يتفق علها مع الردارة 


الستة التاسمة 





الوافق ٩‏ ینابر سنة ۱۹۶۱ » 


سل 
فى عامها التاسع 
سوم 

نحل( ارسالة )فى عامها التاسع والوكب البشرى لا زال 
منقطع السبيل + ترجف جوعه الجرارة على هوة من "هوى العدم 
لابيدرك مايا الطرف » ولا يتير أهيابتها الأمل » ولا تف 
فى جنباتها الوحشة إلا زيانية الردى وأبالسة الشر ! وكان الثلن 
المقل الذى عبد الجبال وذلل الرياح وسخر لاجر أن عمد 
للناض طريق الحياة فلا يشلوا هذا الشلال » ولا يبلكوا هذا 
اليك ؛ ولکن الله الذى خلق العقل كان يدل أنه مهما تقدم 
وتمل لا بد مفتقر إلى وحيه وهدیه . وماذا یسنع المقل الحدوه 
الدی والطاقة إذا شتبت به الأهواء ردت عليه لفیا ؟ 

لم يدخل الفا مع ازم فى صرحلة جديدة من مره 
الطويل » ولکنا سار الزمان ووقف الإنسان ؛ وقف أمام عقبة 
كأداء من الكفر بالدبن كله ويالح قكله » تقاطرت على صخورها 
المم ده وتات على ثنلاها الحداد آشلاژه » والفلك 
السائر يرقب على مدار المام بنى آدم وقد هاج بهم الشلال 
فتراشتوا با فى أيديهم وخزائتهم من طيبات الرزق وثمرات 
الحضارة وبلغ الحياة ؟ ولا بم غير الله متى“تجتاز الموة الفامضة 


























۲ اس 





وتذال المقبة الكؤود » فان منطق اثناس لا تننى أقيسته 
ما دامت الأمور تحرى على الموى » وتقوم على الباطل » وتعتمد 
على القوة ! 

أجل تدخل ( الرسالة ) فى مامما الصحن القاسع » ولکنها 
فى عمرها الطبيى ظلت ك ظل الا كله واقفة على حدود العام 
الاضى لا جد سظها من لو والبدانة » لأن المرب التي ضريت 
بكل شر وأضرت یکل شیء »کات أقسى ما تکون على الم حافة : 
قطمت عنما الوارد من الورق حتی بلغ ثمنه اثنى عشر ضنفاً » 
فتفست فى الكيف والسک 0 بقدر ما زادت ف النفقة والهم ؟ 
وقطمت عليها السبيل إلى الأقطار الأخرى بصعوبة النقل وشدة 
الراقبة وعسر العاءلة » فتعذر وسولها إلى البلاد الحاربة » وقل 
انتشارها فى الأفطار البميدة ؛ وشل الناس بأخبار المرب 
وأفكارها وأوزارها وأطوارها عن النظر فى الأدب اباب والذن 





المالص » فم قرو إلا ما بتصل من قريب أو بميد مه الفيامة 
الفائمة . ولم يكن لارسالة مناص مر + أ 
السحف الکبری فى الم المامى ۸ تنقعت اججها بعش 
النقص » واقتصدت فى زیتما بمض الافتفناد > ولكها واعت 
بين الأدب والواقع ملت من الأقلام الرهفة أسلحة مشروعة 
فى هذه المرب » نباجم الطنیان » وتدافع الحورء وتؤيد الحق » 
وترسم الطريق » ونهتف بالبطولة » وتذود عن الاق » ومد 
لاسلام » وتبحث فى الستقبل ؛ حتى مهيأ جموعنها الثامنة من 
أدب ارب فى أبواب القالة والشمر والقصص مالم ينميا مثله 
للأدب المربى كله فى سابق عصوره 

على أننا والجد لله لا خشی على ( الرسالة ) شر الحرب» فإن 
هذه المرب النشوم أبطات کل قوة وعطلت كل عدة ما عدا قوة 
الإعان وعدة السبر . وفى اكلترا السابرة واليونان الؤمنة 
الثل والقدوة . وما دامت ( الرسالة) مؤمتة يآرائها » مطمثنة 
إلى قرائها » فستلوذ بالسبر حتى تنسلی هذه المموم وتنجل تلك 
الكرّب . والشجرة کلا مکن الزمن لأسولما فى بطن الأرض 
شعنت لنفسها الغذاء والری » فعی قى الظاهی سم القوانين 
الطبيمة : تزوی فى السیف » وتعری فى اظریف » وتقشعر 


ثرا تأوت ريه 


فى الشتاء » ثم تورق فى الربيع ؟ ولکنها فى الباطن تزخر 
بالمياة الکنونة فى غصونما القائمة وجذورها الناعة 
ox‏ 

لقد كانت لنا فى مفتتح كل عام من أعوام الرسالة شکوی 
من ركود الأدب وكداد السحافة وسطوة الأمية ؛ ولكن 
هذه الشكوى أسبحت اليوم فى جاب ما يشكو منه الناس 
ضر من الدلال والبث . ليس ف الما شعب ولا مذهب 
ولا خاق ولا نظام ولا عمل إلا وهو الآن فى موضع الشكوى 
من انقلاب الوضع فيه واستشراء الفساد بة . وما شبوب هذه 
المرب إلا نة هذه الجى الاجماعية النى غيرت معانی الخمير 
فى فهم الانسان وذوقه وعةله وغعیره ؛ فهو يلتمس السلامة 
وااسل من وراء هذه المرب فى دب نقصه فى الادراك » 
يقد طموحه للشهوة » وینفم علاافه بالجاعة » وینعاوی على 
قوة ذائية تضمن له البقاء والنقاء والفاء والتجدد » فلا مون على 
لیات ولا يالغ على الزمن . والرسالة تمرف هذا الاين 
بقل وندعو إليها باکة ؛ فهى فى جهادها الأدبى على ضوء 
هذه الستيدة تار للطريق القاصد ومح للاصلاح الم 

إن نسقد غلسین أن المروبة إذا احدت كانت بقوميتها 
أسا] لنهشة الشرق » وأن الشرق إذا مض کال بطبيمته 
معن للسلام من الغرب » وأن الإسلام إذا تجدد كان بسياسته 
أسلح لإقرار المدل م کل نظام » وأن الأزهس إذا أسيلح كان 
بثقافته أهدى إلى تربيتنا من أية جاممة 

تلك عقيدتنا جملناها دعوة الرسالة من بوم أصدرنا الرسالة . 
والجد له قد أبلنناها على الق وآمشیناها ی السدق تين 
الحال ولم وء الباطل . وسيرى قراء الرسالة أنها » من غير 
أن تقطع وعدا أو جدد عهدا » تسير فى سبيلها الوانحة بقدم 'ابتة 
وخملى متزئة » فلا تسف لضل ولا تسرع لدکل" ولا جازف 
لتنقطع . وإذا كان لارسالة ما تشكره وهی به تلك ممو الله 
التى و تنما تمليق الشهوات الا كة » وتحقيق ارغبات الريية . 
وآزیدن الله من يشكره » ولینصرف؟ الله من ینصره » إن الله 
لقوی عزيز 1 مزا 





اسان ۳ 





هو عيد الاد 
ولکن أى میلای ?! 
للدکتور زک مبارك 


کال من حظ السيحية أن يمد مکانهاف التایخ » لشکتر 
فرص الشمر والميال حول میلاد السيح ؛ عليه السلام ؛ حتی 
جازلفرین من الؤرخين أن رتاو فى شخسية السیح » کا ارنابوا 
فى شخسية سقراط (11) 

والارتیاب فى وجود تلك الشخصية النبوية لا يضر ذلك 
النى فى كثير أو قليل » ولکنه بودی إلى غاية لم يفعان لما أولنك 
الرابون » وتلك الثاية هى التحقق من ظمأ الإنسانية إلى ثور 
بطل من علياء السماء . نور جيل جذاب يبدد ما فى الفمائر من 
لمات الجحود 

ولنفرض جدلاً أن الرأى ما رأى أولئك الؤرخون » وأن 
الإنسانية هى التى ابتدعت ذلك اليلاد »فكي اختاوتي هذا 
الوقت من السنة وهو طليمة الشتاه ؟ 

إن الدى اشتغل بالبلاحة يدرك أن الارض في هذا الوقت 
تنتلج بقوة وعنف » وتتهيأ رات العام الغبل باذة وشوق » 
وهی فى 3 الظاعن > غافية » ولكنها فى « الباطن » جذوة من 
الیقظة المارمة وا الإحساس الفوار 

فى هذا الوقت تنظر الأرض إلى البذور وهى تقول : هل 
من مل بد ؟ 

فى هذا الوقث تستيقظ الأشجار التى جردها الأريف من 
الأوراق » ولو شرحت تلك الأشجار لظهرت عنامر «البزور» 
وه الأثداء الى برضع من رحيقها الورق ال جديد 

فى هذا الوت نی بذرة فتنجح وتلتی بذرة فتخيب » لن 
الأرض فى هذا الوقت یا حياة تخسّبية » والمياة المصبية 
لا تمرف التدليل » فعى لا تقبل من البذور إلا ما يقوى على دقع 
عوادى البرد والجليد» ولن يكون الأ كذ لك بمد ثلاثة أسابييع 
من ارخ اليلاد » فينئذ ترق الأرض وتلطف فتحضن البذور 
الضميفة بترفق واستبقاء 

فهل فهمنا الآ نكيف اختارت الإنسانية هذا الوقت لتاريخ 
أليلاد ء على فرض أنه تاربخ مسنوع ».وعلى فرض أن البحث 





من حيث هو بحث سمح بالنظر فى الفروض » بدون اعتداء على 
مقام السییح » عليه وعلى نبينا أفضل الساؤات ؟ ! 

آما بمد فقد كان لى مع هذا انار تواری 

كنت أجل باقات الأزهار وطرائف المدايا إلى مآ لف القلوب 
والأرواح بوم كان لی قلب”وروح» قبل أن ندور انیا من حول 
بإفكها الرجف ویذها الثم » وقبل أن أعرف أن شجرة الحب 
کشچرة اليلاد فا أوراق ستاعية لاعس" ما يحيط مها من 
أضواء وألوان » ولا تدر على نقل الفاب من مكان إلى مكان 

وما أقسى السحوة من غفوة المقل ! وما أشق المقلاء ۲ 

لو كانت الدنيا أرادت ما أريد فأطالت فى غوايتى لمرفما 
أكثر ما عرفت » لان امب الفتون يتغلئل إلى السرائر » 
وان نهم بل اب » ولاأن لماش الجاهل قد برى الحاسن 
قبل أن ری المیوب » والشقیف السحييح هو الذي بروشك 
عل للنظر في الماسن قبل النظر فى المیوب » ولو قوبت؛ جوارحنا 
شق القوة لأنسنا بجميع الوجوه وجيع الاشیاه » ولکننا 
مع الاس نتاق دروس الحياة عن الملولين والشعفاء » والتلبيذ 
سورة الا اف فى 4 كثر الا حایین 

كانت لى ابه من العاف بلحب » والسيام بالججال » فا هى 
تلك الغاية ؟ 

كنت أرجو الطب للنفوس المليلة التى لا ترح إلا إلى 
شكوى اژمان 

كنت أو إلى خلق الإشاشة ولا رحية فى صدر هذا الیل 

كنت أحارب التزعة الاثيمة انى تفتل الا رواح والقلوب 
باسم الوقار والمقل 

هل عم بقصة الشيخ خليل ؟ 

۲ هو رجل من علاء الالكية كان بفتخ باه | يخرج من 
الاأزهى مت واحدة ليرى النيل » وذا الشيخ أحفاد وأسباط 
فى المقلية » وأولئك الاأحفاد والاأسباط هم السّوس الذى 
يهش عظام الأخلاق ‏ إن سحت هذه المبارة الجازية ‏ فأ خطر* 
الافات أن تمد ر النسيحة عن رجل رفسل » لأن الناس 
تسمونه بالمقل ولا صيمونه بالود » وكذلك يتلقون عنه 
درس الوث و یتوهمون أنه يدعوم إلى منراجة الا حیاء 

إلى متى السبر على هذا الفهم المقم لمنى الأخلاق ؟ ومتی 
ندرك أن الق من صور ال رک » ویس من صور الركود ؟ 


3 ارس 


الق جارحة من الجوارح » وما یت الجوارح جوادح 
إلا لفدرتها على السيطرة والامتلاك » فالمين التى لا جرح ليست 
عيناً طبيمية » و إنما هى عين صناعية » إلى آخر القول فى وظائف 
الأعشاء » أو منافع الاعضاء » کا كان يسر الا قدمون 

ولکن من الذى يسح بمد" هذا الكلام دعوة إلى |الخلق 
السحيح ؟ 

وكيف یمیش التوقرون والتزمتون إذا استمع الناس من 
يقول بأن الابتسامللحياة من شواهد « المافية الأخلافية > ؟ 

إن الشرق مبتلى الاأحراف فى فهم الأخلاق » فهى عنده 
سلب لا إيجاب » وهو يفكر فيا ترك قبل أن يفكر قبا يصنع + 
والنوامى واژواجر ى عنده الحدف الأول حين يتسا إلى 
الاسام بكرم اللال 

ذا أسل هذا الاحراف فى فهم الأخلاق ؟ 

لمل هذا الاحراف رجع إلى العبین » وکان لت‌لم موثة 
مقصورة على الرهبان وأءثال ارهبان . فاطق فى أذفاتهم 
هو احسار واحتجاز وانقباض » ومن هنا يؤخذ الملل بقیود 
لا يؤخذ بها غيره من طبقات الجتمع » لأن اإرهيانية مفروشة 
عليه وإن لم بخطر فى له أنه مشدود ان طيرة الرهبائية ٠‏ 
هو يحمل أعباء ميراث ثقيل من اتبمات والتکالف » ميرت 
بجع إلى المهد السحيق بوم كان ناس بتوهون أن كلة المي 
لا نمی« إلا من مصدر مول » ويوم كان « نة المي اكل > 
يذتفمول هذه الففلة المقلية فیتحدئون من وراء حجاب امم السماء؛ 
وما تکامت الماء » نا تکام ناس مبرتقمون 'خلقوا من الوحل 
لا من الطين | وبفضل نلك المقلية أنكر قوم أن تکون النبوة 
من حظ رجل بأ کل الطمام ويمشى فى الأسواق » وهی عقلية باقية 
إلى اليوم » وان زعم « ناس > أنهم سلموا من دائها الوبيل 

لق دكثر الؤلفون فى الأخلاق » فاذا سنموا ؟ هل يروا 
ما بنفس الأمة من لفهم النحرف لمنى الحياة ؟ هل راضوها على 
النخلق بأخلاق المصر » ولكل عصر أخلاق ؟ هل استجابوا 
لدعوة المزة الروحية والمقلية تاقوا الشوق إلى مسابرة ما ف الآفاق 
المالية من .الصیال بين الأرواح » والصراع بين المقول ؟ 

عل الأخلاق "يدرس منذ أعوام طوال فى مماهدن المالية » 
فأبن محصول تلك الدروس ؟ 

كل. ماوقع هو التلخيص اشکلات أحسما بمض الأخلاقين 








فى الفرب » والأخلاق إحساس لا تلخیص » وف الشرق 
مشکلات غير تلك الشکلات» لأن له أعراضا غير تلاك الأءراض؟ 
ومن أعراض الشرق أن تجوز فيه الا ستاذیة لا اخلانية لناس 
م بتمرسوا بممشلات الوجود 

تلك خواطر ساقها ما وقمت" فيه ليلة عيد اليلاد » فقد 
أخلفت موعدا لا يخلفه الرجل إلا وهو مكروب » وهو موعد 
ی ذکر بإخوة 4 من قبل » بوم كنت مشبوب السبوة فى مناوح 
باريس » عليها أطيب النحية وأجزل الثناء ! 

وعاذا اعتذرت ؟ قات إنى أحبر مقالاً لاحدی الجلات 4 
وهل يسمب الاختراع على من يماش أبناء هذا الزمان ؟ ! 

ميت وحدى أجوب الظلمات بمد إخلاف ذلك الیماد » 

فراعنى أن أجد فى قلى قراغ ميقا عيذ یذ کر بلفراغاانصموص 
عليه فى بمض الأحاديث » فن الآنار أن جانی قد يهوى فى قاع 
جهنم منبمين خريفاً » وكان قلى كذلك » فار هوی فى أعماقه 
سبمين سنة لا وسات إلى قرار مكين . وكيف وقد أعفيته من 
اثورة الوجد فى ليلة عيد اليلاد » قل بعس إلا وهو فضاء فى فشاء» 
وتنك تال نتب « ال » من الأهل » والوجد أهل » ولكن 
أ كار الاس لا بفتهوق ! 

ورجت إل دازی بمد لظات » وكان فى نيتى أن أطوكف 
بأرجاء الفامرة إلى نصف الليل » رجمت سلم القلب من الأسواء 
ولا یسم القلب من الأسواء إلا وهو عليل » فالقلب كالطفل » 
لا تبل على اللمب إلا فى أوقات المافية » وان جهل ذلك 
« علا+ » الاخلاق 

وأردت أن أطب لقلی فذکرنه با م فى المام الانی من 
مكاره وعقابيل » ودعوته إلى النظر فى قسة السديق الذى كنث 
آشرب على ذكراه أ کواب الدمع » وهو اليوم لا ی ذکرنی حين 
يماق رأ كواب الصفاء . وذ کرت قلى باحسانی إليه حين جمات له 
ماشيا فى الصداقة والحب » فذاك الاى هو الأحجار التى بنينا بها 
وجودنا السحيح » وجود القلب الحافق والروح السَطوف » 
وهو الشاهد على أن حياتنا لم خل من أواز ع وأهواء » ون نا 
تاريما فى معافرة الحقائق ومقارعة الأباطيل 

فهل وقع هذا النطق من قلى موقع القبول ؟ 

إنه لم بشکر أنس الرجل باشيه فى الصداقة والحب » وإن 
زازات الأرض زازاها فنيرت جيع العام من ذلك الفارئخ 








ارال ۰ 





ولكنه آنکر الأكتفاء بثروة الافی » وان امتلاً بنمير 
الذكريات الصذاب » فا كانت الذكريات إلا ومضة البرق لمين 
السارى الحيران » وهی ومضة ریغ عينيه ولا نهدیه » وهی یا 
تزيد حقده على ظلم الوجود 

وعمدت إلى ال أثير به معرکة أدبية » فقد كنت أعرف 
أن قلى یکتحل بشبار الماك لى يثيرها قللى » فا نفع ذلك 
بشىء » وساح القلب : « هذه ليلة اليلد » فان اليلاد ؟ | » 

أبن اليلاد ؟ وکین ؟ 

هل يجب أن أولد فى هذه الليلة كا ولد السیح ؟ وهل أواد 
فى كل سنة صة » وما وك اللسيح الا عة ؟ ۱ 

قأجاب القلب فى حزم عایف : یب أن ولد من جدید 
فى كل لحظلة » لأن الام على حالر واحد یفسد مياه الأشهار > 
فكيف تراه يصتع بأفكار الرجال ! 

- ولكن ليلة البلاد قد ضاعت على" وعليك » با قلى 1 

- إن شاعت لبة اليلاد ققد ب بوم اليلاة 7 

وق السباح هتف الحاتف ‏ وهو التليقون کا کال بم 
أهل لبنان ‏ والحاتف روح لطيفة كانت لإنى وأا شیاه » 
وقد قدرمت' من بلدر بعيد لتراتى بوم الیلاد ٤‏ هات : 

با قاب وی وبومك عيد ۱۱ 

وخرجنا مما » أنا وقای » لاستقبال تلك الروح » وقد ولد 
لازق ليق موی ای ظلناء سم الوقار والمقل » 
وطال الحديث وطاب حول ما كنا عليه » وما صرنا إليه > 
ومن شرب من عيون تلك الظبية ما شربت لا يقول إنه رآها 
فى بوم اليلاد » وإنما يقول إنه رآها فى آید نود ! 

وعادت تلك الظبية إلى سلالما القديم فأمتتنى أن أ كتب 
ما بجيش فى صدرى وأنا فى حضرتپا السامية » وهو امتحان 
أؤدي كنا التقيناء وحياىكلها امتحانات ! فامتشةت ال وكتيت : 

دم اشاتی‌آتم ام ومايسطّرون أسجل هذ الكلات: 

'عنيت' الحسكومة الصرية کا عنیت" سائر الحكومات 
بتدبير معاشات ااوظنین » بحوث يحد الوظف ما يقتات به بعد 
باوخ الستين » ولكن السکومة ندیت أو تناست أن فى الآمة 
رجالا لمم خدمات صوادق وليسوا موظفين فلس لم معاش + 








وم الرجال الذين انقطموا للصحافة والتأليف > فالأستاذ فلان 
خدم السحافة نحو عشرين ستة ثم هلاه لتمب » فهو اليوم يعاق 
البطالة والرض بلا عاثل ولا ممين . والأستاذ فلان أخرج 
طائفة من اأؤلفات الجياد » وكان بنیش عبش الفقراء من تلك 
الؤافات » وهو اليوم لا بقدر على التألیف » فهو فى فقر مدقع 
ولا يسأل عنه أحدثمن أعحابه القدماء . وفلان كانت له سابقة 
فى الابتكارات الأدبية » وهو اليوم سُمْورْ لا بجد الفوت 
الطنيف . وفلان قفی شبابة وكهولته فق التدريس بالدارس 
الرة ثم قسمه الرض تفرج بلا معاش وله أطفال ب‌رخون 
من الجو ع فى كل صباح وفى کل مساء » 

وعند هذه السکلمة شرقت” بدموی » وكاد صوق برثفع 
بالنحيب » فصاحت الظبية : 

ب تبح وأنامءك ؟ هل تقص" ماکان بينى ويبنك ويل 
غلك ووبتل منك ۱۱ 

= نم ء باشقية » هى قصة حى » فدعینی أدوان كل ثىء 1 

ثم میت نکن 

« والدول الى تنغ ما تیفق على غتاف الشؤون لا تذکر 
أن فى ءسر کناب وشمراء وبإحثين أجزم امرض عن الى 
فى سبيل القوت » وفولاء آ ار ظاهمة أو خفية فى هة الأمة 
وقد يكون لم تلاميذ = ولو بإلفكر ‏ من بين كبار الوزراء 
فا الدى ينع من أن تفكر الدولة فى اية هؤلاء من قسوة 
الاحتیاج » 

ثم سكت" » فقالت الروح : هل وصلت" فى مكايدتى إلى 
ما ترید ؟ 

فقات : ستعلمین بمد لحظات م كعبت : 

« قد يقال إن الدولة لا تستطيع معاونة أهل الأدب بصفة 
رسمية » لأن الأدب ليس له رسوم ولا حدود » وهو ماح 
الحرمات بدعیه من يشاء ! وأجيب بان الدولة تستطيع أن نجمل 
الفصل فى هذه القضية من اختصاص مدير الجاممة أو وزير المارف 
ومن الفهوم أن هاتين الجهتين ما دراية سميحة بأقدار الأدباء 
والباحثين » وأا أرضى بأن ترصد افدولة مثتى جنیه فقط فى كل 
شهر لعشرين رجلا من هؤلاء » فان استجابت الدولة لدمالي فقد 








5 ازصالة 





ترفع عن كاهلى عبت ثقيلاً جدآ » هو عبء التفكير فى أدب 
كانت له جولات موفقة فى ميدان البيان » وإن كان من أل 
خصوی » ۳ 

وغلبنى الزن فبکیت » فقالت الروح : يظهر آنی د لانك 
أ كثر ما يب » فمدت آسرع من ال فال إلى ایکا 1 

فاستمهلها لظة وكتبت : 

« وادولة مع ذلك ...۰ » 

ثم فکرت قليلاً وکتبت . 

« والدولة التى تترك بض الأداء يموتون من الجوع هى 
افدولة التى تمن" علینا بأنها أنشأت وزارة لاشؤون الاجماعية ۱ » 

تم ثم أحسست يدا تصدلى عما أ کتب بقسوة وعنف » 
فمرفت » أنى فى <ضرة تلك الروح » وأن القام لا يسوح بمثل 
هذا الكلام الزن 

- ماذا قات فى" ؟ 

- فلت" إنك غبية وحقاء | 

- أنت وحدك الشی" » وأنت وحدك الأجق ۱ 

- هذه كلة حق » ای قضيت عشرین ستارقا خدمة أل 
لا تمرف أن الق له حقوق 

- وما شأن الال فا نی ويينك ؟ 

- الثم هو الذى يحرتى أحيانا إلى حاورة الق لا درس 
الثرائز والطباع ! 

Ça suffit ! Ça suffit | ب‎ 

- ليكن ما تريدين » أيتها الروح » فإشارتك أمر” بطاع 

أما ہمد » وسيطول شقاق بأما بمد ! 

أما بمد فقد حدثنى الشاعى حافظ ابراهم صرات كثيرة أله 
كان يتمنى الاتصال بقصر جلالة |اللك لیکون سفیرا بين القصر 
الرفيع زالا دب الرفيع 

وقدمات حافظ قبل أن يظفر يتحقيق تلك الغاية » ول ندمع 
أن رجلا فک فبا فک فيه حانظ » وم يصسل إلينا من "قرب 
أو من بمد أن ناس یسرم أن يكون للأدب ظ من الرعاية 
والتشريف بقصر الك » مع أننا فى عصر فاروق بن فؤاد 
بن اسماعيل 
٠‏ لقد شت قلى فى الدعوة إلى أن يكون للأدياء مكان فى الخياة 








الرحمية ء لمهم عنوان الهياة وزينة الوجود » ولان آنرم هی 
الباقيات السالحات فوق جبين التارځ . 
۶ + 

ثم اتتحى الى » حم اليقظة فى بوم اليلاد » ورجمت' تلك 
الروح إلى بلدها البميد » وبقيت” حيث كنت أعانى بلاء المجر 
وعناء السدود 

أمها للد نی لا أجيه تمنوفا من الرقباء ! 

فيك أيها لد الیل روح" لطيفة يسلنى برها من وقت 
إلى وقت » فيك روح لا حتفل بمید اجرة ولا غيد اليلاد » 
ولكنها تذكرتى فى عيد المجرة وعيد اليلاد » لأنها تشمر 
باحتياج لایر فى موامم الأرواح والقاوب 

أينها الروح » أا مشناق إلى مصدر الوحى » فتى نمودن ؟ 

أا فى ديا غريب » أينها اروح » وأنت البلسم الشانی 
لوحشة الذريب 

هوعيد البلاد » ولكن أى ميلاد ؟ هو مياد الب السادق » 
فتلك أول مر مسحت فها دموعی بأناملك اللطاف » يا جتی 
نی [ن آموي إل معبود . زک ار 





الرسالة فى سنتما التاسعة 

على الم من الم أرب الورده وموار 
لاه رارفاع غالا الى «عرة أطعائى ع منز 
الراك على تلام الام الساي, مى افيض 
والتقسيط والرشراء مع الششركين القمماء أما 
ا مشت کردم الجدد فژددم ابوشتراك لبر مقطا 
أ غير قط ۰ دس الق أنه ١‏ شت كين الق ماد 
لی يتامرا بمذايا الوشتراك الخ ابر اذا را 
رازم می نعف اسر الآ تام سل 1 15:4 


ولق ,کہ ال بعل ذلك : 


























ازماة ۷ 


۲- آومن بالانسان ! 
للاستاذ عبد الم خلاف 
الطبيعة تننظر س عام جديد من القكر وا مديد 


حيوانات ووحوش حدية س قدرة الفكر س 
الثقة بالاشان -- کنوز مدخرة ‏ حياة مريضة 





کل شىء فى الطبيمة يدو عليه أنه ینت 
... وببدو على الإنسان كذلك 
يانه على الأرض ... 
کل شیء يننظر برغ الإنسان إل اه » کا ينتظ ركبا 
البيت باوغ طفل 
وکل شیء فی 








مسخر الطفل : يشحك له إذا حك » 


ويأم إذا نأل » وتمرض أمامه دواب الببت وحیوانه ودواجنه ولمبه 
وهكذا الطبيمة أراها تننظر صابرة غير متعادلة أن سير هذا 
الطنل الى 


ومبتدى إلى الطريق القسودة اارسودة ... وهو 
ویذهب ذات المين وذات الثمال ويرنيا وینیکس 
ب ولد إلى تراب الطربق' يعبث فيه فى هول 
وغفلة » لا يعرف كيف يمد بصره إلى حذوذ الآفق البميد ای 
يناديه : أنظر إلى" دا » واضرب بيديك ورجليك فى المقبات 





والسدود حتی تصل 
وکان لبثه وتلبثه عذر فيا مفی أيام كان يدور على نفسه 
وسط الهمات والألثاز » وأيام كانت طريق حیانه مهماه ممتمة 





تافها جهالات و حیط + بها أهوال ...كل ما فيها فامض مفاق » 
سواء أ كان جامد آم ا أ سای أم ناطق أم ساك ... 





کهوف وأغواد وداح و لا » وأمطار غير مدفوعة 
بتديير» وصرخات وحش وطير وا » وتجوم تطالع وتف » ومین 
تشرق وتغرب » وجبال واقفة لا تريم ولا تزول» ومالا عدد له من 
لا وال الأحوال. ولكنه الآن راكب الريع والاء والأثير وطاوی 
الأرض فى خطفات» ورائد السماء بالقربات» وكاشف الجن الستور 
بالکیرات » وقايس أيماد النجوم وأشواءها يدقيق القايسات » 
وسانع الميوان والوحوش الحديدية من السيارات والدبإيات والدافع 
والطائرات والاخرات والغائصات » فلا بلق به أن يصر على المبث 





والزحام على التراب بمد رأى الكنوز فى كل أفق تتفتح لمينيه 

وكانقدرا مقدورا نتب المناصر والحووانات خادمة له حى 
يبغ أن يستغنىعنها با يسنمه تقليدا لها وعا کنلفلذجها... غین 
مجز الحصان وضاقت طاقته عن إشباع شهوة السرعة عنده رکب 
آلا تسرعتها كذا ألفا من الأحصنة ... وحونتجز ارت والشیع 


عن إشباع شهوته للضوء صنع مسباح الكهرياه قاضاء 4 بقو 0 
كذا ألفا من الشمو ع ... وحين هدد بفناء أقواته ولباسه ابتداً 
رکب أقوانه من المناصر التى يتركب ما النبات واللحم 


وسار یسنع الصوف وال مرب من الب والحشب ... وصار بأخذ 
رید وادهن من ال ... بعد أن يحال ويعزل ويطهر بالترشييح 
والتبخير والتکئیف کا ترفع الشمس والمواء الثازات والأمواه 
القطرة مرت الوا ال والأقذار وتميدها إلى الأرض صالحة 
فى دوراتها الأبدية .. 

وقد رسد لكل قوة فى الطبيمة مقياساً بقیس قونها وين 
اتجاهها حتی يحترس مها ويتق وينتفع ... فللأمظار مقياس » 
والشقط الجوى مقياس ء ولاتجاء رباج مقياس » ولازمان 
متیاس ء اوللمكان مقياس » وللحرارة والرظوبة وغيرها مقايس 

وه ذا قد وضع عينه وفکره على حركة كل شيء وانجاه 
كل شىء فى النادة . وذلك كله بثابة خيوط الشبكة الحديدية 
التى |بتدأ يعارحها على قوى الطبيمة الت تنفمه أو تضره فى مرافق 
حياته . . . وهذه الأرصاد التى أرسدها لا بد ستنتج 4 مال 
فكريًا جدید يس روحه إلى عام خلق جديد 

وأعتقد أن هذه ارب ابتداء دورة زمنية بالإنسان وبتوالم 
فكره وروحه وجسمه . فليرسد الراصدو ذلك فى يةظة وانتباه 

أجل » إنه عالم جديد من الفكر والحديد ... الفكر الطلق 
البارد القانص لأسرار الادة والقوة ... والحديد الطائع البليد 
القامى الت لارادات الرجال ... الدی وجد فيه القلب الإنساق 
عم مهبر عن بأسه وتصميمه فى اختراق السدود قصهره وشكله 
بر عمه قبل أن يصهره بنا ر کیره ویشکله جطرفته 

ولقد معرت آظفار الانسان منذ أن اعتمد عليه . وکال 
كشفه مبدأ اتقلاب فى حياته » والان يبتدى' به انقلا عم 
بمد أن ساط عليه خياله وعلمه وسار يطير به ويزحف ويدفع ویر 

وهل تظنون أن هذه الأهوال التى يشهدها الاننان الآن 
لا تترك فى نفسيته أ ارها الحتومة فتخلقه خلت آخر ؟ 











۸ ارس 





أتظنون أن قلبه وفکره لا تفیرها رؤية هذه الطرق الحديئة 
فى البناء والإفناء والمدم والسرعة والاتقضاض وال شد والتعبثة 
ومعاشرة هذه الوحوش والحيوانات الحديدية ؟ 

إن من شهد تنير العالم بمد الحرب الدظمی التى أظهرت 
قوة الآ واختنى وراءها الإنسان بوقن أنه ستختنی بسد هذه 
المرب أشياء وتظهر أخرى ۲ 

وأخثى ألا يقام لاحياة الفردية بمد هذه الحرب وزن بمدأن 
رأى اننکر أنملايين من تاج والقلوب البشرية تسحق و حرق 
عمپور النار ... وملابين من الماید والماهد والنازل القدسة 
المامرة بالتحف وغلفات الم والفت وال جال تنسف وتذرى 
فى الرخ هشما وهباء ودخا 

افد احترق الانسال الأوربى مع جیع ما جمه من الذهب 
ؤأقامه من البيوت والحاريب والفائیل .. 

ولقد اختفت فت روح الا رن اردية لاتاق ام 
والدم والاعساب والاساش وابتدأ ع جدید من فکر جرد 
غير مصحوب بإحساس 

وقد لبس النكر أ جساماً من للادة لیا »ول قد سل 
عن الأجسام الإنسانية » واختبأ واستبن ق الميارة الصفحة 
والدبابة والطائرة . وسار يدب ويطير بده الأجسام الحديدية 
کاله هو والحديد الذى یخی فیه جسم واحد . فهو لا كالروح 
والمقل فى الجسم ای . وقد سنع لالات أحشاء فها حرارة 
ونبض ء ولكن ينقصها اسر الامی الذى فى « الأميبة » ذات 
الخلية الواحدة » وخیل إلى أن الإنسان هو ذلك السر الإلحى 
لتلك الحيوانات الحديدية 

وحين قصرت دواب الأرض التى سخرها فى خدمته عن 
سرعة عقله صار يبحث عن الفوی الجردة كالكهرباء ویلیسپا 
أجساماً من الجاد » ويسيرها با بطاقة عظيمة مصحوية بفکره 
وتسديده . فترى السيارة الآن حيد عن العقبات بأسر ع ما يحيد 
الحصان عنها . قعی أظوع للانسان من اسان ء لأنها ترى 
بمينه ونتحرك بسرعة فكره 

والفكر الجرد طليق فى غير حدود . والوجدان والاساس 
مقيدان فى حدود الأذواق والشاعی . فإذا لم يسحب الفکر 
بالوجدان والإحساس اخترق الإنسان به الافاق فى سرعة قاثقة 








کاله شماع ثاقب » بل هو آسرع من الشماع . بل لبس شىء 
أسر.ع من الفكر 

ولفد يخيل لفكر الإنمان أنه يستطيع أن يضع يده فى النار 
فلا ترق » وعشی برجلیه على لاه فلا یفرق » ويلم جسمه 
للريح فیطیر » وينظر بمينه وراء السدود فيرى ما وراء الآفاق . 
خالشکر لا ری كل أواثك مستحیلاً ... ولكن الوجدان 
والإحساس يقيدانه بالحدود الوشوعة للمادة » ويهددان سم 
بالألم إذالإيمترف مةه الحدود والقوائين 

وقد خيل الفكر لبعض الستسطائيين اليونانيين قدب أن 
كثافة الأجسام وم من الا وهام» وأقامالدليل النظرى لمارضيه على 
ذلك » فتحدوه أن يخترق بجسمه الجدار الذى أمامه » فقام واندقم 
یه بقوة» وكانت الانيجة الحتومة : حطم جسده وفدخ رأسه .. 

إن فكر السفسطالى لم بخعلی" فى توهمه استطاعة اختراق 
اذار ء ولكنه أخطأ حساب الوجدان والإحساس . والقيقة 
أن الفکر لا حدود له ما دام يسير وراء القوانين الطبيمية ... 
قاقد امتطاغ أت یخترت الجدران وال جبال بالسوت والسورة 
واط رک خان خنغ للنؤاميس الطبيمية تغشت هى 4 كذلك . 
قري أم بميد ذلك اليوم الدى يستطيع الإنسان 
فيه أن يخترق ال جسام بالأجسام مع وجوه الالتثام وعدم‌السدام » 
وأن ينقل الأجسام من مكان إلى مکان كا ينقل الصور والحركات 
والأسوات» وبإلسرعة ذانها التى يحرى مها هذه المجزات . . 

إن الثقة با 1 ١‏ 
ينبنى أن کون من البدائه للانتفاع مها فى بتاء الحياة الجديدة .. 

وكا آمنا بل لب تم حياة الأجسام ينبنى أن نؤمن 
بعلم النفس لتنظم حياة الارواح 

وقد كان الإنسان فى الحقب السابقة منزو ع الثقة بئفسه 
لكثرة شغط عوامل الطبيمة عليه وكثرة المقبات الى تعترض 
سبله وتجمله يشمر بحقارته وشمفه وسط عظمة ال راب والفوی 
ولكنه بمد أن تمكن من صنع كل ثىء لنفسه والانتفاع 
بأ كثر القوى » والناعة شد الأ وياء والطوفان والقحط والصواعق 
يجب أن یکون إعانه بمقله یا أسيلاً لیسنع به مستقبله صنماً 
بريحه ويرقيه ويجمله يتفرغ للفکر یمن خلقه قاور هكذا . . 








وت ڌر 















ازساة ۹ 


الأزهى وبعثاته العلمية 


الدككتور مد البى 
هوس وی 
حقا - کا يقول صدیق الذاضل الأستاذ مود الشرقاوى 
فى عند الرسالة الأخير (۳۹۱) حت عنوان «الأزعن ويمثانه 
الملبية » - أن الأستاذ الا كبر امرانى كان جريا بوم أرسل 
ببثة « فؤاد الأول » إلى أور! عام ۱۹۳۵ » وأن سمادة 
عبدالسلام الشاذلى باشا کان جريئا أبنا أو أشد جرا أة بوم أرسل 
من قبل بمثة ارام مد عیده سنة ۱٩۹۳۱‏ لاله أرسلها فى وفت 
کان الأزهی مثلاً فى شخص شيخه السابق شد فكرة إرسال 
البموث من الأزهس إلى ورب . ولولا لباقة الشاذلى باشا فى أن أناح 
١‏ لمضوى بمثة الإمام جمد عبده التشرف يقابلة جلالة لك الراحل » 
اللك فؤادء والاسماع إلى رغباته السامية فبا يجب أ 
الأزهس لد ذكرى الإمام بشیء آخر 
جاسات أوربا لتربط ثقافة الشرق الافی 
وكان الشاذلى باشا جریث » وكان الاأسقاد الا کبر ارائ 
جريا كذلك فى إرسال هذه البموث الزهربة إلى أورباء لأ 
ذلك منهما اعتراف بحاجة الأزهى إلى توجیه جديد فى البحت 
والتفکیر » وق الوقت نفسه اعتراف محمود الثقافة الأزعرية 









إن الانسان بأنى بأعمال عظيمة فى موم غیت الحياة وهو عنما 
غافل لا يدرك ماذا نکون ناج عله فى مستقبله و کزه . 

وان مسانع « قورد » مثلاً تخرج فى کل انية واحدة 
سيارة كاملة ! هذا جبروت وملكوت انسانی واسع يتفقح 
أمام عيون الراصدين لركات الابن البكر للأرض ! 

س السيارات حیوانات حديدية تود كاملة من صلاب 
السانع وأرحامما ولا تن ولا ندرج ببطء الطفولة ولٍعا تسیر 
بسرعة الفکر الانسانی کا قدمنا فى هذا القال .. 

وى اما جسن اح ین انکر والديد قد لأت 
الأرض وأدالت دولة اليل والبغال والإبل » وصيرتها أشياء أثرية 
بوشك الناس أن يحتفظوا مها فى التاحف أو حدائق الميوان -. 

«ع* 

ف كل ذرة دمل » وقطرة ما ولمة شاع » وخفقة قسم ... 

كنز مدخر استقبل الانسان على الأرض. ... 


ووقوفها عند حد معين لا تنجاوزه وهو ما وصل إليه السبلمون 
إلى القرن الحامس عشر تقربباً . والاعتراف بباتين الحقيقتين 
فى وقت يسيطر فيه على القلية الأزهرية:مبدأ د لم يترك الأول 
» وتسيظر فيه كذلك فكر «الكتب» فى الدرس 
والبحث لاشك أنه يحتاج إلى جرأة وإلى جرأة كييرة . 

ركان حقا آیضا أن يسأل سدبق الفاشل الشرقاوى عن 
إتتاجنا العلى وأن يحاول شرح « عدم إتنجنا » - إن وصل 
إل ذلك جا ذکره  :‏ إلى أن نری ارک وإتاجم وتجديدم 
وماجملم فى الأزهى من ببثة علبية جديدة وثفافة جديدة وحرية 
جديدة ق البحث . ستقول نک تفيدوا شبد ماتطتم ولاغيز 
لک على من ل يبمث وا يدرس جاممات را أوأتك لا جدون 
من أنفسي شجاعة ولاقوة لک تكونوا منتجين ولامفيدين » 

وهذا الذى يسأل عنه السديق سألی عن هكثير من |خوانی 
وممارق فى غير البثات الملبية » فى وزارة الخارجية ؛ ولكتهم 
فقط لم واجهونی با حاول أن يجيب به الاستاذ الشرقارى . 
والرغم من ذلك كدت أشمر أنه يتردد فى نفوسهم 

xe 

شی أننا انتج د إنتاجا حاممياً بعشل فى تألیف پقوم 
البحت قیه على الاستتلال فى التفكير وعلى إبداء رأى خاص 
فى مشكلة من مشا کل الم الذى خسنا فيه » حتی يدمج 














فليمرف ذلك الذين يشكون الفقر وشح الوارد الظبيمية . 
أولئك الذين يثيرون الحروب مرت أجل الطمع والاغتصاب 
« أن تكون أمة هى أربى من أمة » وليساموا قياد الإنسانية 
لملماء الطبيمة این يضربون مماوم عل ىكل منجم فى الأرض 
والاء والمواء والشماع 

ولتأخذ الحياة عريضة ؛ بالانتفاع بکل ما فى الأرض » 
وباستمال جیع قوى الإنسان والجساد والحيوان » وباستخراج 
کل کامن من النبات وا کاز» وباستئزال كل ممل من الشماع 
والاء والمواء وبتوليد كل ما يمكن أن ولد من المناصر 
والفوی » ووشع کل ثىء أمام كل ثىم لينا من الأوضاع 
الختلفة التى لا عدد لها حيوات جديدة ممقدة لا عدد لها » یترق 
ما الفکر والمياة وینزر فيضهما وترحب بها آفاق النفس 0 
ویظهر لنا بمدها أن الكون ملىء بالأسرار وكات الله الى 

وہر الثم زهون 


لا تنقد . 


۷۰ ارس 


هذا البحث معن البحوث الملية فیکل ناحية تقص فيها 
- وذلك طبماً غير التأليف الدرسى » فقد أخرجت من هذا 
النوع ثلاث م ذکرات : في الفلمفة الشرقية » وق الفلسفة 
الإسلامية » وثالثة فى عل النفس المام ( بالاشتراك مع الأستاة 
عبد المزيز عبد الجيد فى هذه الا خيرة ) = . ولكن ليس عدم 
إنتاجنا الجاممى راج كا بقول الأستاذ الشرقاوى = إلى أننا 
نفد شيعا مما تملمنا فى أوريا » ولا إلى أثنالم تمد من أنفستا 

شجاعة ولا قوة لكى نكون منتجين ولا مفیدین » بل برجع 
إلى لة أخرى خارجة عن ممرفتنا وشجاعتنا ؛ برجع إلى بيثة 
الا زهي العلهة 

الأزهى بنار الاسة فى أن بيثته الملية لم تما يمد 
(تمام اليو ) للأبحاث الممية الحديثة » للأبحاث الجاممية . 
لأن هذه تقوم ولگ على حرية التقد » وهذا معناه عدم منج 
القداسة لبعض الواد دون بعض . وثانيا على عنام النقيد 
« اامکتاب » ؟صدر لبحث ومقیاس للحقيقة . ولا زه 
- فى الواقع = يسير فى أعاله على متخ القدانة ايض الوا 
دون بعض - وال کال بها شدید ااشبه من وة البحث ل 
وعلى التعلق بمبد| الكتاب . نعم و 
ولكنهما من الا مور التوارنة التى أصبح لما حرمة البادى' 
المامة . ولیست المبرة فى ملاحظة الغلواهس با يقوله الهاج » 
ولکن با یمه النفوس 

فثلاً يفرض مهاج التملم فى الاأزهى ندریس الفلسفة » 
وأزيد من هذا ماما مادة أساسية فى كلية أسول الدين ؛ 
ولكن الفلسفة فى نظار كثير مرت الا همین مزال منها 
« الفاسد » » وهو أ كثرهاء و « السحيح » ؛ وهو أقلها . 
وما زا ل كثير مهم يخن فى نفسه الشنينة لافلسفة والفلاسفة 
ويضمها فى صرتبة دنيا عن عا التكلام » مع أن هذا الأخير 
شارك الفلسفة الإلمية فى الوضو ع وف الناية > وهى محاولة 
تحديد الإله أو مبدإ الوجود وعلاقته بالكون ويخاسة بالإنسان . 
ومع أن الفلبغة الإغريقية التى نقلت إلى السلبین كانت سبب 
ثرانه وتعاله . هذه التفرقة أثر متوارث عن النزالى ؟ فكتابه «إحياء 
علوم الدين > قد سبح منذ القرن الثانى عشر إلى الآن صاحب 
السکلمة فى التوجيه الدينى ون تحديد علاقة البحث العقلى يافدين. 

















والنزالى هو صاحب « نهافت الفلاصفة » ؛ وهوساحب الرأى : 
باز کف الفلاسقة الفا +ع د لا 

وجومه شد القلسفة كان السبب غير الباشر فى اختلاف 
الرأى فى جواز الاشتفال بالنطق -- وهو فرع من لفاسفة -- 
أو عدم جواز الاشتغال به أو الترديد بين الحرمة والجواز : 
فان السلاح والنواوی <رما وقال قوم ينبنى ات یلا 
والتولة الشهورة السحيحة جوازه لکامل القريحة 

قاج النملم الءالى فى الأزهى وإن فرض دريس الفلسفة 
إلا أنها 3 اقم بقداسة ولا احترام کا يتمقع عم آخر کم 
الکلام مثلاً 

وكا أن مبدأ «اقداسة » بمض الواد دول بمض يسود 
التملم فى الأزعن » كذلك مبدأ « الكتاب » إذ أن 9 مدرس 
الوضو ع » ۸ يخلق بعد فى الأزهن وان كان فى طريق الاق 
والتگون . الحقائق الملية فى مادة من الواد مصدرها کتاب 
ممين بالذات » والذكين نی الحلافات الملية ومشا كل البحث 
لا کناب عنشوص . ولمل مبدأ الکتاب فرع عن مدا 
الفداطة لا با إذ تحت لمادة من الواد قد تتمداها لا ما » 
ال انلك االات فا 

ويشة مثل هذه البيثة التقليدية لا تقبل طبن بسهولة نقاتح 
البخث الملی الحديث لأنها قد ترى فبا ما يجرح عاطفة عندها 
تحرص على صيانتها . و صاحب البحث الجامى قبل أن ره 
إلى الوجود أن به" النفوس له بالتوجيه ثارة» وبالنقاش فبا ألفقه 
وصانته حتى ان عن النقاش تارة أخرى » وإلا كانت ننيجة 
يحئه الجامى سلبية عة » وكان شأن هذا الباحث شأن القانون 
الذى فرض مادة فى مهاج الدراسة لم مهيأ لقبولها النفوس بعد 
فى الاهال وعدم الاعتبار 

وهذه الهيئة كانت وما تزال - من مرمتنا ؟ وهی عهمة 
ليست يسيرة . کم كان شاق ما سادفنى من سعاب فى العام الاغى 
عند عرض فلاسفة السلمین ! فكانت نفوس الطلاب متشوقة 
أولاً وإلدات إلى اع اک عليهم بالإسلام أو بإلكفر ۰ ول 
أفلح إلا بد جهد مشن فى إقناعهم بالفصل بين الق الختلفة > 
وق أن مبمة مؤرخ الفلسغة الحم على الفيلسوف من احية 
إنتاجه المقل خسب 






اراك ۷۱ 





من د بات او ذكربات اور 


ار یس الصغيرة 


للاستاذ أحمد فتحى م‌سی 
س 

م يكن من بد أن نکتب عن باریس الصغيرة بمد أن لق 
بشتیقتا الکبری ما لحق من نكد المياة » وعنت الزمان » 
ما جملها تشيع زمان الهو والغفلة » وتستقبل زمان الجد والحذر 
والحرص » ومد أن الما هی الاأخرى أو كاد أن ينالها ما نال 
أختا لها من قبل فتكانفت هلها أزمات السياسة » وضائقات 
المرب » ونكبات الطبيمة ؛ وآن لمذه الوجوه التى | تقض 
سس نها إلا من الضحك أن تقيض بوم من لد والحزن 
سول از ای د يواسي 
الحتفين بها الكثير من کلات الرثاء والمزاء والذكر» فلا أقل 
من أن تشع الشقيقة الصفرى بكلمة أو كلنين 

وباريس السنيرة » أو بادیس شرق أورياركا إسالح على 
آسمینها عارفو الباریسین هی مدينة وخادرست حامز: رومائیا ‏ 
وليس فى هذا الاسم إغراق أو مقالاة ۽ فين الدينتين تمابه 
كثير » فأحیاء 5 


على أن الإنتاج الملمى اعاهمی كا هو وليد القدرة على الإوانا 
وككرة ة الاطلاع وهفم القروء ولد امن أي . ویذا يفتزق 
عن الإنتاج السحنى أو الإنتاج المدرمى . وحن نطمشنك أيها 
السدبق برغم عدم هذه البيثة الكافية فى بيثة از الملية 
افبول الا بحاث الجاممية » دم هذه السماب التى نلقاها 
فى التوجيه » على أن « بيثننا الملية » فى نمو » وعلى أ لنا 
فى جهرة الطلاب و ىكثير من الشبان الدرسين أعوانا عغلسين» 
وعلى « أن لنا أسلويا خا وتقسد فى دراستنا وفى إنتاجنا 
وی توجهنا اتملیمی مقصدا خاساً يقوم على حرية البحث + 
وقداسة الفكر » والشجاعة فى مواجهة ما نلق من عنت 6 ۰. 
ونطمثنك أ كثر من هذا على أننا قطمنا فى إنتاجنا الجامسى 
خطوات عديدة . وكل ما ترجوه » حتى يبرز هذا الإإنتاج 

إلى الرجود» هو توفيق الله . تحب ارين 
مدرس عل النفس والفلسقة 

بكلبة آصول الدين 









ت الجديدة تشبه أحياء بإريس » وحياة 





الاو والجون فى بوخارست تمدل حياة الهو والجون فى باريس 
أو هی تزید عليه » ونساء وخارست متحرارات عایثات کنساء 
باريس مولمات بتقليد الباريسيات فى التأنق والتجمل إلى حد 
بعيد »وان كن أجل منهن وآ نق . وکا أن باريس هى مديتة ارح 
والحياة وعظ آمال الشباب فى غرب أوربا» قبوخارست هی مدينة 
الرحوالحياة وط آمال الشباب فىشرقها . وإذا کال‌شباب أورب! 
يستقبل الوت اليوم فى حور « روما برلين » فد استقبل الحياة 
من قبل فى مور باریس لوخارست .. حتی ماية المدينتين ‏ شاه 
القدر أن تکون متشابهة ‏ فکا نماز الرأة الجيلة بشيامها وجالما 
وحرص على صيانته » وحذر أن يسه سوء » كان ما فعلت 
الباريسان » فسلنتا طائمتين مختارتين حذر أن يمس جالبا من 
ارب سوءء أو يناله فى الدفاع أذى . 
so‏ 

الاك مدينة وخارست من عام وبمض عام » وکنت 
قال سفری تتنائر حول عن عبنها وعونها أقوال أصدقاة؛لى 
زاوها من-قبل » فل أ فر أ كن ألى إلهم أذ ساغیة» وأحتتب 
أن ek‏ ۹ تن مبالغات الشباب وخياله . ثم حدثتی 
عنها أدبية: ولتدية:قابتها فى أثينا » فكنت أي كثير الثنك 
فى کلاعبا » وکا 











ذا الشك فى رأمی أن وخارست 
- وإن كانت مدينة أوربية - إلا أمها أقرب إلى الشرق 
منها إلى الثرب » فليس ثمة ما يجملها مختلف عن نظيرانها من 
مدق شرق أوربا كاستنبول وأثينا وصوفيا . فلما ركيت القطار 
من ميناء کونسنتزا ل وهی مف رومانى = فى طریتی إلى 
بوخارست » حدث ما جملنی أسدق ثم أسدق ما قیل » بل حدث 
ما جملنى أرى أن فبا سممته عن هذه البلاد الكثير من القصد 
والإيماز » لا البالنة والإغراق 

كان القطار علدا فوقفت فى المشی آنلعی بالنظر من 
النافذة » 3 آخنت أذف فى آقمی المشی ضجة » فتلفت ناذا 
شاب بدا لی من وجهه أنه ترک س مقبل" عله وقد حلفت به 
من فتیات - أستثفر اله - بل نخس فاننات » إى والله 
نجس وهو يسير بهن فى هيثة المروس أحاطت بها وصيقات 
الشرف » جذب هذه » ويقسّبل تلك » ویمانق الثالثة » وهن 
يتشاحكن من حوله » ويتجاذبنه من سترته ! فلما بلننى هذا 


















1 اأزماة 





الموكب الر ح» حیّانی شاب ضاحکا » وجمات الفتيات يحدقن 
فى وجمی طوبلا ثم قالت.إحداهن : 

- هذا نوی آخر 

فقالت أخرى : 

- بل هو مصری 

وقالت ثالثة شاحكة : 

- أما يجيب أبها الثال ؟ 

ثم تضاحکن وانصرفن عنى ضاحکات 

بمثل هذا المبث والرح تقابلك الفتاة الرومانية » فهى دالا 
يامة صرحة ء تفازلك إذالم تماز ما » وترميك بالجود إذالم تسابرها 
فى مرها . وحسبك أن تلم أن أول ما یتمه الأجنى 
فى وخارست من الفة الرومانية -- وهی لنة تشبه الإيطالية 
إلى حد - هى کلات : « جيلة : إلى أن يا فتاة . ما هذا الجال 
النادر » وما شا كل ذلك من كلات المايثة والنازلة . وكثيرة 
ماكنت أخطى' فى نطق هذه الکلات فکانت تصحح ل النطق 
ها من نها من الفتيات فتقول لى مثل-: د ورفواسا ( أ 
جيلة ) ویس فورموزا . انطقها هكذا فورمواسا عرف « 5 »© 
إنك لا عسن النظق . اب لامك > 

فاذا بدا لك أن نکون رجل جدر واتزان » أخذن يثرنك 
وينازلتك » ويتشبئن بأذإلك أي رحت » بل يمسكرى. بك 
فى الطريق » فإذا ألطفت باحداهن ودعوتما إلى نزهة أو طام 
لبك طائمة دون روئية أو ربث أو تفكير » وسابرنك فى كل 
ما ترغب ٤‏ فهى سپلة القياد لا تمرف المارضة ! 

وفتاة بوخارست اجماعية بكل ما حتمل الكلمة من معنى . 
قما تراها تسیر وحيدة » فاذا لم جد من تزامله زاملت من 
تصادفه فى الطریق . وهی فى ذلك نتخیر أتفه الأسباب التمرف » 
ثم تضع يدها فى يدك » وتطرح التتكلف واللاينة انا وكأنها 
تمرفك من سنين ... حدث ممة أن كنت" <الساً فى مقهی 
فى شارع اليزابيتا » فدنت منى فتاة جيلة » ثم سألتى إن كنت 
مسرب » فلا أجبنها بالإيجاب أخرجت ورقة وق وسألتى 
أن أ كتب لها اسها باللغة الميرغليفية . فقلت ها : « نا لنة 
قدماء الممربين وقد اندثرت » ولفتنا الآن هى المريية © فقالت : 











« إذن فلتكتب اس بالمربية » فكتبته لها » ولكنها بدل أن 
تتسرف جملت تتعجب من انلط ؛ فم أجد بدا من دعوتها 
للجلوس فأسرعت بالفبول وم تقم حتى دعونبا للمشاء فى اليوم 
التالى ... ومثل ذلك بحدث للمرء مات عدة فى وخارست 

ومن الفتیات من لا تتحرى هذه القدمات » فتراها تقاباك 
وتبدۇك بالسلام » والسؤال عنك وأين أنت با أخى » أو هى 
مجذيك بيدها » أو مخطف قبمتك » أو تقبلك » أو تمائقك . 
كل ذلك دون أن یکون لك مها سابق عهد ! والمجیب فى هذا 
أنها تفمل كل ذلك فى بساطة ودون استحياء . وأيب منه 
أن هذا العمل لا بلفت أنظار الارة » على الثم مما لاحظنه 
من فضول الرومانيين المجیب ... فقسا مخرج من جيبك 
سورة أو خطابا فى الطريق دون أن يشاركك فى النظر إلا 
أو فرذت کل من حولك » ومن لیسوا حولك . بل أ كثر من 
ذلك فإنهم يبدون لك ملاحظاتهم » فيقول أحدم مشلا : 
لر وسدت رأسك كفك ف السورة لكان أفضل » أو: 
« لو كانت الصورةأءلى مسافة أبمد لكانت أوشح من ذلك © 
أو: « هذا الطاب مكتوب مخط جيب » ... إلى غير ذلك 
من اللاحظات الى لا تنتهی إلا بإخفاء ما فى يدك عن أواظرم ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا الفضول المجيب فقلما يانفت إليك 
مار وأنت تعانق فتاة أو تناز لما ول و كنت فى جمع حافل من الناس 
لکترة ما أخذت عيونهم مثل هذا النظر . وقد حدث لى فى ول 
یل" ببوخارست أن كنت أتناول المشاء فى مطمم مع صديق 
مصرى وصديقة رومانية ؛ وكانت مى بمض سور لأهرام الجيزة 
فرغبت الفتاة فى واحدة منها » فقال صديق ساب : « و 
تدفمين تمتا مذه السورة؟ » فقالت : «ما یطلب 4 فقال ضاحکا : 
« إنه يقنع بقبلة أو قبلتين » وال كانت السورة نة جد 
فقالت : 9 إذن فليغمل > فتال : « ليس أمامكل هؤلاء الناس > 
فقالت : « وما شأنهم فى ذلك ؟ » . ثم قامت فقبانه وقبلتتى » 
قأخذى الحجل » وجمت لا أتلفت حول خشية أن تأخذق 
الأنظار من كل جانب فتزيد فى خجلى » ولكن لشد ما كانت 
دهشتى حين تلفت فم أجد أحدا أطر ما حدث أى اهتام + 
بل وجدت كل من حول یقعل ما نفل ! 





ارماك ۳ 





ومثل هذه الحال من اليون والاستمتار كان لما أثر بالخ 
فى حياة أطفالمم » وصفار الفتيات » فكثير؟ ماكن” يترامين علينا 
ق أوقات متأخرة من الليل 

والظاهی أن هذا الاحلال الأخلاق فى رومانيا » جه 
الحروب التلاحقة الى تلبت علها فأفنت رجالا » ثم خلفنها 
وعده نسائها أ كبر من عدد الرجالء وهؤلاء ازجال على قلهم - 
منهرفون عن النساء لكثرة عددهن » وسهولة منامن » لذاك 
ری رجال رومانیا وشبانها مدللین متراخين قاوِلى النيرة على جاب 
غير قليل من الطراوة والشءعف والهاون مع نسامهم : فا 
فى بوخارست . قد تسهر ممك إلى الثانية عشرة » أو الواحدة 
سباح » ويستأذن أخوها أوقريها لینصرف » وهويقول لکا 
مقا 1 أرجو لكا وف طيبا 5 أو سهرة موفقة » أو شین من 
ذلك . ثم ينصرف لشأنه 

5 اة وخارست فوق ذلك من أجل نساء الم وجم] وجا 
ومن أ کترهن رت » فعى تسایر نزواتها وأهوائها إل أبمد 
الحدود » لا تخشی فى ذلك لومة لاثم »+ أواكلة برل ؛ ثم فى 
ساذجة مظواع طيبة القلب » تصارحك بحل شتونها ولو تابلها 
إلامسة واحدة » وهی بمد ذلك وفية كل الوفاء 

on 





والحدائق فى بوخارست » هى مستراد الشباب » وميدان 
الفزل » وملاذ اموی » یقصدها القوم جيماً قبيل الفروب . 
والدینة غتية بحدائقها فقد وهیها الله موقما طبيميا نی بالبحيرات 
الطبيمية » فأنشأوا حوها الحدائق » ونموا الخائل والا شجار 
وانلضرة؛ فى وسط الدينة تفع حديقة (تغيشميجونااج1551© 
وبأظرافها تفع حدائق کارول الثانی عل‌شوایء بحيرة هبراستراو 
Herstrau‏ ۰ وحديقة نی" 76 على شواطی «يحيرة 78 » 
وحديقة البوتانيك أأصداه8 5م00 » وحديقة کارول 
الأول ونتوسطها بحيرة ظبيمية جيلة ... وغيرها . 

وكل.هذه الحدائق آية فى الجال والتنسيق والوقع . ولن 
أنسى أمسيّة قشيتها فى مطم أنيق فى حديقة كارول الثانى 
يطل على البحيرة » وقد انمكست أشواؤه على صفحنها الماد » 
وانتثرت يها الزوارق البخارية ذات الا ضواء اللونة » وهی تتخطر 





فى هينة ورفق على أنفام الوسييتى :.. منظر جمل یبیل 
هذا الكان كل مساء 

وق حديقة کارول الأول بحيرة طبيْمية ‏ بقع على شاطئها 
مسجد شرق آية فى الال والفن ؛ فا الساء انسابت 
الزوارق إلى عرض البحيرة » وعلى کل زورق عاشفان ؛ جمهما 
الموى » وأظاهما الطلام » وأغرتهما هدأة اقیل اليل » فذهبا 
يتناقلان الحديث » وینشا کیان الموى » ويتبادلان المناق ؛ 
فانت لا تسمع أي آدرت أذنيك إلا سات النزل » وأسوات 
القبل » وخفقات الجاديف قد اختلطت پشحکات النساء 

وعلى مقربة من الدينة تقع خابة « بانیسا » 32۳6258 وهی 
غابة صغيرة جيلة كانت لنا فها جولات تذكرها بالمير » وعلى 
أميال منها بحيرة سداجوف 503017 فى فوقمها الطبيى الساحر » 
وی آروع ما وقع عليه نظرى فى هذء لابلاد 

ولا أود أن آخم القول قبل أن أشير إلى رخص تکالیف 
الميشة فى وخارست إلى حد لا بتصوره العفل؛ ولا بسدقه إلامن 
ارعان ارج ذللك إلى فتر البلاد » واتخفاض سمر « ای" > 
اة وحلة المملة الرومانية - امذفاض) كبيراً.. وحسبك 
نآ همان نات فى بوم» يكفيه ف بوخارست 
ثلاثة أو أرد أيام علیالرغم من كونمها يلاد أ 
وأرخص ما فى الدينة الطمام ولا سا الاح = فالبلاد بلاد سهول 
وسرامی- وم فى طماعوم أقرب إلى الشرقيين مهم إلى الشربيين. 
ولمل ذلك برجع إلى عهد الاستمار الترى . وأظهر مشر وموم 
البيرة والنبيذ والسويكا - وهو الشراب الوطنى لابلآد ‏ وقلا 
خاو مائدة من إحداها 

















و 





هذه هی بوخارست أو باريس السثيرة کا پسمونها» مدينة 
الرح والحياة واججال . وهذا بمض حقها على" وإنه ليمز على" وعلی 
عارفها ما نها من محنة» ولا فها كريات وأصدقاء وأحباب » 
خقف الله عنها وعنهم » وأجل لهم العزاء 
( الفاهية ) 0 نفی 2 
حکم استنافیاً فر م أجدعليوه الاجر بالدربالأحر بالفضية ۹ ۹ ٠٠١١‏ 
بجلسة ٠١‏ ديسمبر سنة + 44:جنيهاً لبيمه كبريا باآزید من التسميرة . 
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وحی العام الجریر 
إنسان وحيد فق العيد 
[ مبداة إلى الأستاذ الزيات مترجم 1 لام فرتر > ] 
منت 

فى ليلة من ليالى هذه الأيام الأخيرة من دیسمیر » أيام الوداع 
والرجاه » وداع عام مضی ورجاء عام جدید » جاس [نسان وحده 
فى حجرة باردة ؛ طقسها بإرد ولكنها حارّة ال کریات 

إنسان وحید جلس يكتب فلم يستطع » مايحسه قلبه لايستطيع 
أن يكتبه .» وما يكتبه يجده مید غریبا عما فى قلبه وصدره . 
ما يكتبه جده بإردا کصورة الحريق واللب والبركان على قظمة 
من الشمع اللون » وق شمر هندى يقال : « مات العنى ای" 
حين احتواه اللفظ . ينطق اللسان فشلة ما فى القلب > 

إنه جلس إلى الرادبو يدير مفتاحه » ينتقل به من الشرق 
إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب » فلا یسمع إلا ارقص والنناء 
والموسيتى . الأحاديث لا يسممهاء يعر علما فى مقتاح راداو 
کا يمر الشهاب فى السحاب 

الدنیا كلها تتغنى وسط هذه المذيحة البشرية ٤‏ والناس كلهم 
برقصون على دقات الجاز الشاخب وعلى نام الفالس الحادى” الناعم 
کاحلام السفاء فى آخر الیل » وبعض الناس فى هدوم وتعت 
وتارم وسفاء قلوبهم ينشدون وبرتلون . أولثك ثم التوجهون 
إل الله فى السماء 

o 

أبها الساخبون الراقسون عل ال ماز والفالس » خذونی مک . 

أنا إنسان وحيد غریب فى هذه ادنيا . إنسان بريد أن يميش 
وأن يعرف الحياة وأن ينطلق بمد حبس طويل . بريد أن يفرح 
ويقفز وییتپج کا تفملون . ثم باقی جسمه اموك فى الفراش 
بعد الرح الطويل فينام وقد حل فى قلبه السلام 

أها الومنون انماشمون الرتلون التوجهون إلى الله فى السماء» 
خذول ممم . 

أا إنسان بريد أن يهدأ وأن يميش وأن يبب قلبه الصفاء 
والنقاء بمد سواد طويل » بريد أن يتوجه إلى أن يتأمل ويسلى » 





قد انصرفت عنه دنياه ويس مہا » يحها وریدها ولكها 
لاتريده . قد أشقاء إدبارها ول تغبل عليه صرة ‏ فهو بريد أن 
یماد عليها یاس مها » وأن يتوجه إلى ربه مشک بر تل ويتأمل 
ويسلى ویتبتل حتي ينك جسم هك أنبك ارفص جوم الراقسين 
فينام وقد حل فى قلبه السلام . 
و 

إنه يسير فى الطرقات وبركب ما يركب الناس » فیجد 
الشاب والفتاة والمجوز والصی کل" قد مك هدية لن يحب 
قربان حبه » الورود والأزاهير يحملونها یضمونما إلى صدورم/ 

وبرى الناس قد أذهلهم الشقاء واستول عليهم جهد اليش 
فلا يتحدثون ولا يفكرون إلا فيا بأ كلون ويكتسون » ليس لم 
حیپ,ولا بريدونه » وليست هم زهور ولا قرابين ولا بريدومها 

مرا الماشتون السمداه يحملون الحدايا » خذونى ممم 

آنا إنمان وحيد بريد أن _هدى إلى من أحب شبئا » يبدى 
إليه قلبه وحنانه وحبه وحاضره كله ومستقرله كله 

بل افد آهدی إىّمن أحب هذا كله وفوق هذا كله » ولكن 
من أحب لم يقبل منه م أهدى » وطرد الرسول والرسل وانصرف 
عنه كا انصرفت عنه دنياه ويس منه ... من حبیبه . إنه بحبه 
وبريده ولكنه لا ريده 

قلبه وحتانه وحبه وحاضره كله ومستقبله کله » لا بریده . 
وفوق هذا كله لا ریده 

أها الحاملون ادا والاأزاهير إلى عشاقتم وبي 
وأزواجم » خذول 

ی أريد أن أكون واحدا منک فأقدم إلى حيبى خی 
. . مع قلی وحنای وحى » فإذا رضى عن هدیق 
وت قرا ملق فرح وخ رأسى نوق کل رأس» وأتمبى 
جل السعادة فأنام وقد حل فى قلی السلام 

أا الا شقیاء التاعسون خذونی منک 

أنا إنسان وحيد أريد أن ابتشس وأن أشق حتى أذهل » 
وحی یعوت فى قلى الرجاء من كل شیء والامل فى كل شیء» 
وأن يستولى على “ جهد الميش والفکر قبا آ كل وما أ.كتني 


مما تقدمون . 
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حتى برهق جسمى الفكر واجهد فأنام وقد حل فى قلی السلام وماذا يهمنى من ارکب ولیس لی فيه ...؟ 
os‏ إنه ‏ القلب الدى أحبيته ‏ مى . وأنا به مع الركب وأمامه 
رأیشک من قبل فى كثير من مثل هذه ایام الا خير من ٠‏ أسبقه وأعلوعليه . تحن وحدن القافلة وا رکب والياة والدنيا لنا 
ديسمير » أيام الوداع والرجاء أا - ممه - غنى عن جيع الناس 


ريتك من قبل أا الراقسون والرتاول والماشقون 
والذاهلون بالشقاء ذم آطاب أن أكون منک . لأنى كنت 
أوقن انی سأ کون خيرا منک عند ما تقبل على" دنیای 

دنبای كانت أخى الثائب حتی یمود » والقلب ای رجوانه 
واسطفيته وأحببته وارتقبته » وسبرت على مالم يصبر له السابرون 
حتی يكون ممى » حتى يكون لی وحدی 

وكنت فى سنوات كثيرة أجاس فى هذه الأيام الأخيرة 
من ديسمبر أسجع وأزى موا کب حیان أيها السمداء قأبشم > 
ستقبل دنیای وأغدو خیراً منک وم یمود لى أخى البميد »,ونوم 
یکوث القلب الحبيب لى وحدی 

ثم جاءت الأيام الأخيرة من ختام هذا الما آإذا لاخ لس 
لم يمد » ولن یمود » وإذا القاب المبيب قد ره على" 2 مطاروها - 
قلی وحنای وحّى » واختار أن یکون لتق © له وخده + 
وی أحبه وماکرهته 

e 

فى هذا المام أجاس وحدی فى غرفة بإردة » طقسها برد 
لكنها حارة الذكريات » أسمع وأرى مواکیک یبا السمداه » 
ولکنی لا أيتسم . لن أكون فى بوم ما خی منک ولاواحدا متكم 

إن أخى ان یمود » والقلب الحبيب لن يعود » فلن تمود لى 


دئیای » وما كانت دنیای لی حتى تمود 
a‏ 
إنسان وحيد فى الميد 


كان يسير فى رکب ایا معه آخُوه وحبيه::: ژوجا::: 
لا بريد غيرها ولا برجو » فسقط أخوه والزكب يسير . فتخاف 
يقضى حقه واربه ويبكيه » وقلبه يتوجه إلى حبیبه الدی بق 
وجوه لا سواه 

يتوجه إليه إلرجاء والمزاء » پریده وحده لابريد غيره ولابرجو 






إنى به غنى عن المالين 

فلا أفاق وقفی لاأخيه بمض حقه تلت فإذا الحبيب 
الذىكان بت . ما بتى ...! سلك بنفسه فى زحة الحياة وخلف 
لقلب الوحيد لارجاء ولا عراء . وشق الطريق لذانه لم يتلفت . 

اركب بمید » وهو منه منفرد وحيد . ما بقیت به قوة . 
لیس حوله سوى الظلام والوحشة والاأحزان وذثاب الطريق . 
وق قلبه الحسرات الباقيات ولا أحد ممه 

sor 

أها السمداء الذين أرى موأ كمم وأسمع رقصهم على الجاز 
الساخب والفالس المادىء الناعم کاحلام آخر الليل » والذين 
قوق هق لیام الا خيرة من العام . أيام الوداع والرجاه » 
ثم پنامون ونی اوم السلام ء 


خذونی ممم ... 


الانصاح 

المجم المرب الفذ » وهو خلاسة وافية للخصص وغير 
من المجات » برتب الألفاظ المربية على حمب ممانها » 
ويسمفك بالل لمن الراد» نامه وضع الصطالحات | 
المربية فى الملوم الخلفة » ولا یستفنی عنه مترجم ولا أديب» | 
۰ صفحة تقربباً » طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على 
النفاد » تمنه ۲۵ قرغا يطلب من اة الرسالة ومن المكتبات 
الكبيرة ومن مؤلفيه : 1 


«قرر » 
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٠‏ الانوة مجم النة 








ساني الا الق 


قدمت صاحب السلطان افیت إلى قرا فى الرة السالفة 
ولا حری قدمتهم إليه | فهو من يقدم إليه الاس جيماً ولایقدم 
قط إلى أحد » ومن كان بعاری فى ذلك فليشهد مجلس من مجالسه 
ثم لينظار هل يقدم هو مهما كان من خطره إلى صاحب ال لمان 
أم يقدم ساحب السلطان إليه 

حرمت ينه از الا ول على ریت حرم أنسانى کل متمة 
وحقر فى نفسی كل فرجة فأعد ارى وظللت أننظر بصير 
فارغ وشوق نازع حتى حانت الفرسة فدعانى إلى داره رجل من 
أطراف الفرية رأيت وجهه يُقطر ااسرور وهو بغفی إلى يما نال 
من شرف شيافته الشيخ فى تلك الليلة 

وتفضل الرجل فدما شاب من ذوى قرباى کال ی فقبل 
کا قبات واشترط مثلها اشترظت ألا ۶کث حتى المشاء » فا كان 
کلان بعطلم إلا إلى رؤية الشیخ . وکان دنق الشاپ قد تشوق 
إلى رژیته بمد ما سعمه عنه وكان وقد طذ رالاس ریب باحدی 
الاجازات هیال" رأسه بفلسفة الفلاسفة : وله كان برغ 
أن يمد لنفسه منظارً مثل منظارى » أو لءله كان بريد أن يلبق 











على الشيخ ما فى رأسه من فلسقة . ققد حدئی أنه مل من آم 
مولاء الاأشياخ أ جد أذكياء وأنهم يسيرون على تواعد 
« سيكولوجية > دقيقة تبي من تالم ان 


وکان صاحی ون فى الطريق إلى تلك الدار التى احتوت 
الشييخ وحاشیته دی شاحکا أنه كف يده فى العباح يمد 
أن ثم بالتسدق على مسكين بنصف ريال وأنه خشی أن يظهر 
الشييخ کرامته فيفضح بخله فى اليل 

وبلثنا الدار فإذا حشد من أنماط الناس من رجال ونساء 
قرب الباب» وإذا این مکنوس شوش » وإذا وفود 
الدعوین يدخلون الدار قبانا ؟ وإذا الدخان بتصاعد من النوافذ . 
ولا کناق وسط الدار 7 يفت منظارى ذلك النشاط الذى »اه 
فهؤلاء لانضوة مشتفلات كل منهن بعمل يتصل باعداد الطمام » 
وفتيان الدار يدخلون و خرجون من النظرة التى جاس فا الشيخ 
وق يديهم « صينيات > القهوة والقرفة والشاى ووجوهوم 








مب من فها جيم وقوفاً لنحيتنا إلا الشیخ؛ 
2 جيلة فى اللقاء والترحيب . ورفع الشيخ 
عينيه وهو متك" على وسادتين فى صدر القاعة » وما إن رآ نا 
من عنصر الطربشين حتى سرت فى وجهه غمة آسر ح فأخفاها؛ 
وتكاف البشاشة » وسرنا تحوه فتظاه أنه ۾ يهم بلوقوف قأقسمت 
عليه ألا يفعل؛ ومد إلينا بده وهو جالى وبا لآ 
دهشة هؤلاء الوقوف من الرجال حيما رأونا لا تقبل يد الشيخ 1 
وما كان عم أسنى أن أ كدر علهم صفوم بهذا الذى فلت 
وساجی ! ولكن ما الحيلة وعندى أن أبكيهم بها أسهل عل" 
من أن ألم تلك لايد الكرعة 1 

وأرادوا أن يفسحوا لنا مكاناً فى صدر الحجرة ولكن 
العبخ حريص على أن يظل دراويشه إلى جنبه ؛ وأنقذت 
أنا الوقف فأشرت عام م احا ر کر سین ناقرب الاب سیخ 
ف چلشتا فى ملايسنا ال ية . . وقبل أن اس سألت الشيخ 
ألا بواخذ! إن جاسنا وحن أعلى منه فطيبت بذلك خاظر صاحب 
الدار وضیفانه؛ ثم قلت إن ر كادي لفسنا وحن بميدان» فرشفنى 
نار سفترية ثم رها سرب وفى وجهه الراحة والشيق مما » 
فهو املاح إلى هذا الشكريم الذى بصدقه منى الجاوس ون م 
بسدقه هو ثم هو شائق بخبنى وحضوری وساحى فى تلك الساعة 

واتجهت الأنظار إلى الشيخ وكان ساحى من الدهشة كاله 
ذهل عن نفسه ؛ وساد السكوت لهظة فا يتكلم أحد حى يكام 
الشیخ . وكنت قبل دخولنا الحجرة تبينت صوه وهو يتحدث 
عن الال وأنه عرض زائل ء وعن الجود والبخل» وفطنت إلى أنه 
كان فى سيرة أحد البخلاء . و يفطن صاحى إلى شىء ادهشته 
ولأنه لا يعرف سوت الشيخ . ونم الشبخ ثم عاد إلى ما کال 
فيه من حديث » ولطحديث البخل عنده قيمته ققال : « هيه ... 
سبحان من برث الأرض ومن علها ... هو حد منا راح يأخذ 
اه نصف ريال ولا نسف جنيه ولا حاجة فارغة 
...ما فلوس پتروح فى ال 

وتشمب الحديث » وأديرت علينا أقداح القرفة أ كار من 
مة ون لا ستطيع لا نسمع من الأجان ا رد ا 
صاحب الدار يسأل عن شخص اسعه مر ورأيت الشيخ هوض 
واقذا ثم بجلس بمد بشمة وال ؛ ولكنه لا يلبث حتى يض 
عرة ثانية قمجبت وخفت أن يكون ذلك منه ذذيرا يحريق جديد؟ 
وما جلس للمرة الثانية حتى صاح صاحب الدار جن يد مر 











ارس ۷ 





كرة آخری . فهب الشیخ واققاً من فوره » قطنت أنه لن بطیق 
أن يسمع اس من أسماء الملفاء الراشدين وهو جالس » وتتبمته 
أنظر ملغ ما فى هذا القان من حة فانسق لى القیاس كل مرة 

وكان ذلك قد ألحانى لظلة عن صاحى الذى سرت الدهشة 
فى وجهه لذكر نصف الزيال والدى أخذ إجلاله للشيخ وله به 
ب شیا فش على ماهس للنكران والجحود فى وجهه وخواق 
العم والفاسقة فى نفسه ورأسه ! .. 

ودخل رجل فشكا إلى الشيخ أن ابنه لا ينام ليله مستریا » 
وتناول الشيخ ورا وت وخظ له حجاباً وصرفه تفرج الرجل 
فرحا مطمثا . ودخل تال فشكا إليه أنه حروم من البنين وأنه 
يتحرق شوق إلى غلام يؤنسه والشییخ ما يطلب . ونك الشيخ 
من سذاجته إذ يصرح أمام الناس أو ین أن الشوخ يطلب 
شيا » وطلب الشمخ منه منديلاً فم جد ممه شيذً فخذ طاقيته 





ووضمها فى حجره وقرأ ثم قرأ وردها إليه وبشره بثلام؛ وض 
الرجل وكأنه حمل بين يديه ذلك الغلام .. 

ودخلت امرأة ملففة فى ثيابها رم ترجو من 

رقية لوحیدها كى يميش ء فاد عليه الشيبخ بونية وزج ۳ 
ور ك ا 3 
رتعد جسدها اللپب وتمسكها « اللموثة » حتى ما تفارقها ؟ 
وفهمت أنا أن السكينة مريضة بحمى رجا كانت اللاريا » وأمرها 
الشيخ أن تحضر وعاء به ماه » فذهبت فأحضرته » وتناو 
الشيخ ففرأ ثم قرأ » وصاحي ينظر دهشا » وبسق فيه الشميخ 
بصقة على رغم عم صاحى وفلدفته » وناوله الرأة تشرب ابنتها 
من ذلك الا أثنام الیل »و تمنيت لو قفزت من مكانى غعامت 
ذلك الوعاء وأسلت برکته على رأس الشييخ ! 

ودخل شاب قوى البنية » بادی الجرأة » فا دنامن الشهیخ 
حتى صرخ الشوخ فى وجهه بعارده ویصیح به : أيها لمامی » 
امد عنى. وتوسل الشاب إليه حتى سمح له بالجلوس» وأمى الشميخ 
دراويشه » فطرحوا ذلك الفتى ورفموا رجليه على تو ما يقمل 
معل السبيان فى الكتب » وتناول الشيخ عصاه وم يضريه . 
فاستجار الفتى بالنى » فألتى الشييخ المصا وم واقفاً » ثم اس 
أعوانه فأطلقوه » وأخذ عليه الشيخ المهود والوائيق ويده على 
السحف » ثم صرقه والناس یمجبون كيف عرف الشيخ أنه 
شتى » ونسوا أن للشيخ دراویش م مصدر عامه اللدنى السجيب 


۱۰۲ 











وجاء يمد ذلك آمی حا آنآ وصاحی » وحار منظاری 
حتی كدت أشك أن الشيخ قد أفسد على بك امه سحره » 
فقد جىء للشيخ پاربمة فتیان متهمين ف سرقة فلسوا أمامه 
برتعدون فرقا وكلهم نکر ما نسب إليه » ولا ينس منم الشويخ 
طلب بيضة بطة أو أوزة فذهب صاحب الدار ليحضرها ولا عاد 

مها قابله أأحد اد راويش عند الباب وأخذها منه » ثم وضها 

اة حی طلها الشيخ فأخرجها وأعطاها لاه أمام أعيننا 
ووضعها الشوخ حت يسراه 3 ثم قرأ وقرأ وقال ه سيرع يده 
فتتجه البيطة إلى السارق » ونظر فى وجوه الفتية فأصروا على 
إنكارم . وما كان أشد جى وتحب الجالسين جیا أن رأينا 
الشيخ برقع يده فطل الييضة فى مها بع ثوان » ثم تبدأ 
تتدحرج وتقف » 9 تتدحرج وتقف » وعفام خوف السارق 
بطبيمة ال مال » وقبل أن تتحرف البيضة إلى من سرق أخذها 
الويخا وقد بمدت عنه عو ثلالة أذرع وأص الفعية أن بخرجوا 
فیققی من سرق مم سره إلى من برسله معهم من الدراویش » 
وعاد ذلك الدرويش يمد قليل يحمل الصاغ ااسروق ! 

وأقبل نق الحجرة على الشيخ يقبلون يديه» ونظر إلى صاحى 
وقال فى لمجة < وما قولك ؟ بل ماذا برى منظارك فى هذه 
المجزة ؟ » ونمض الشيخ واقف فد دراويشه ومن 
إلى « حلفة ذكر > وبدأ ذلك الذكر فى جاسة شديدة واشندت 
المركات وارتفمت الأسوات» ونسی الناس أنفسهم حول الشبيخ 
وعظمت الرهبة فى وجه صاحبي الشاب فأمسكت بذراعه مخانة 
أن بثب فینفم إلى الملقة 1 

وکان موعد تقديم الطمام قد قرب فانتظارنا وساحبى حت 
انتهتلهظة التجل» وخرجنا يمدأن سلدنا من بمد على الشيخ ومن 
مهه وسرنا وصاحى ذسأانی فى جة كلوجة طفل خارج من ملعب 
يستوشح اه حركة ( بهلوان) ؛ و نکد نبمد حتى عمنامن 
يشا ركنا الحديث » فإذا هو أحد دزاويش الشيخ السالفين وهو 
اليوم من الحارجين عليه » وقال ضاحکا : طول ما فى البلد منفلین 
وأ كل الميش مهل . با سيدا الاأفندى البيضة كانت موجودة 
فى جيب صاحبنا غير الثانية » وهی فارغة وق جوفها خنفسة ... 
دا شغل احنا عارفينه» وبكرة اما يشيل الشيخ من الطيور والسمن 
والحرفان وهو خارج من البلد . ونحك صاحبی وأخذ يمود إلى 
جحوده ونکرانه الفبف 





لس معه 





1۸ ازماة 





العقد الفر د 
ید 
للاستاذ ممد سعيد العربان 
اڪ 

« بمد أسابيم قلبلة » تظهر الطبمة المديدة من کتاب 
« اند الفريد » » الق تنشمر‌ها المكنبة التجارية بالفاهية » 
فى عانية يجلدات ؟ وقد حققها وضیطها وراجمها على معبادرها 
الأولى الأستاذ مف سعید المریان 

« وحن نتشم فيا يلي القدمة ال جاممة الق قدم يما هذه 
الطبمة التعريف بالسکتاب ؛ إذ کال ما يهم كثيراً من قراء 
الرسالة أن يمرفوا عن الكناب ما لا بد أن يعرفوه ؟ 
وخاسة إن كان هذا البحث مما يدخل في الهج الذى أعدته 
وزارة العارف لامتحال السابقة بين الدرسين اقترقية إل 
الدارس الثاثوية » 





"ید كتاب « المقد » لابن عبد ربه من أقدم ما وسل 


إلينا من کتب الاأخبار والنوادر ؛ لم يسبقه إلى هذا الباب 
فا مرف إلا ثلاثة نفر : الجاحظ صاحب البيان والتببين » 
سنة ۲۵۵ ه؛ وان قتببة صاحب عيون الا خبار ٤‏ سیة ۲۷ م4 
والببئه صاحب الكامل سنة ۲۸۵ م ١‏ 

على أن ابن عبد ربه وان كان مسبوفا إلى التأليف فى هذا 
لباب قد اجتمع له فى هذا الكتاب مالم يجتمع مثله فى كتاب 
قبله ولا بمده من كتب هذا الان » فكان بذلك حقيقاً بالنزلة 
الملية التى أحدّله إإها أدباء المربية ؛ از كان مصدراً من أم 
مسادر الثاریخ الا دی التى "یموال عليها وایستند إلها» بحيث 
لا یی غناهه کتاب فى الكتبة المربية على غناها وما احتشد 
فما من تراث أدياء المرب 

والحق أنهذا الكتاب هو موسوعة أدبية عامة» وشك من 
ينظار فيه أن يجزم باه يغادر شيا مما بهم الباحث فى « عم 
المرب » إلاعرض له » وأعنى ب عل المرب > مجوعة المارف 
المامة فى الادب والتارخ والسياسة والاجماع الى تنكون مها 
عناصر الثقافة المربية العامة لمهد مؤلف هذا الكتاب ؛ وحتى 
الفروع التى انشمبت" من عل المرب قريب مك ذلك التارخ 
واختصت بالبحث فى « علوم این » ثم بمرت بإستقلالها .. 
لا یندم الباحث؛ أن بجد فروعا من مسائلها قد عرض لما 
صاحب اد فی أواب متثرقة م کته » له اج کی 





منها نظائر فى كثير من الكتب المالسة للببحث فى هذه الملوم 

وئمة فضل آخر بز صاحب المقد على سابقيه من عرضوا 
غذا لباب » هو أن ابن عبد ربه آندلسی من أهل الزرة بتحدث 
عن أدب الشارقة فلا قمر به مثرینته عن الاحاق والسبق 4 
ولمل هذا كان بعض دوا ابن عبد ربه إلى تأليف کتابه ؟ 
إذ كان فى طبعه من النافسة وحب الب ما يحنزه إلى هذا 
الغمار » کا ستذکره يمد 

ولي سبى منحاجة إلى الحديث ع ننج صاحب المقد فى تأليت 
كتابه ؟ فقد تکفل هو يتبيان ذلك فى مقدمة الكتاب ؛ ولكن 
الى يمنبنى أن أذكره هناء هو أن ذلك الهج الذى سلكه مسبوقا 
یه وسلكه كذلك من بمدهءكان بستند إلى قاعدةمقررة «فى هلم 
الأدب » كا عرفه القدماء . أنظر إلى ابن خلدون يقول فى مقدمة 
تارعخه : 3 هذا العم یش عل الأدب -لاموضوع نر 
فى بات عوارضه أو نشما » و[غا القصود منه عند أهل اللسان 
رنه » وهی الاجادة فى فتی النظوم والنثور على أساليب المرب 
وتام ؛ فیجه.ون ذلك من کلام العرب ما عنساه حصل به 
الك »ین شم ءال اللبقة » وسجع متساو فى الإجادة ‏ 
ومسائل من اللنة واللحو مرثوثة أثناء ذلك متفرقة » بستفری 
منها الناظر فى النالب معطا ام قوانين المربية » مع ذکر ببض 
مرب لينم ب ماب فى سار ها منها . وكذيك ذكر 
الهم من الا نساب الشهيرة والاأخبار المامة ؛ والقصود بذلك 
كله ألا يمذنى على الناظر فيه شیء من کلام المرب دالیم 








ومناحى بلاغتهم إذا تصفحه ممه عل م لمم إذا أرادوا تخد" 
هذا الفن الوا : الدب هو حفظ أشمار المرب وأخبارها » 
والاأخذ من كل عل بطرّف » 


هذا الحد الذى ذكره + ان خلدون فى تمریف عل الأدب 
توفى سنة ۸۰۸ ه » كان معروفاً لكل الشتئلين بالا دب قبل 
عود ابن خلدون » وعليه کان مهج الؤلفين قبل ابن عبد ربه 
وبمده : يحممون من أشمار المرب وأخبارها » ويأخذون من كل 
عل بطرف ؟ ليكون من ذلك سبيل إلى حصیل الل ك »ول الإجادة 
فى فسن النظوم والنئور على أساليب المرب ومناحهم 4 وإذ كان 
ابن عبد ربه لم يقصد من كتابه إلى أ كثر من هذا المنى » فقد 
كان ذلك نهحه فى تصنيف كتايه والحشد له » والتفان فا ينقلى 


ازساة ۷ 





ويختار من أشمار المرب وأخبارها » ومن أطرا کل عل وطرائفه 

ولقد وفق ابن عبد ربه فبا جع لكتايه من قنون الأخبار » 
ورعته المناية رعاية هيأت لكتابه الحلود وا کر ؛ فإن كثيرة 
ما اجتمع له فى هذا الکتاب قد عسفت الأيام عصادره الأولى 
فدرست ثارها وضاعت فبا ضاع من تراث المكتبة المربية وآ ثار 
الکتاب المرب » وبق المقد خلا مها لاغناء عنه ولا بدیل 
منه » رجع إليه الأديب والؤرخ واللفوی والتحوی والمروفی 
وصاحب الأخبار والفصص » فیجد كل طلبته وغرضه ولايستغتى 
عله غير هؤلاء من طلاب الدوادر ولطرف فى باب الطمام 
والشراب والنناء والنساء والحرب والسياسة والاجماع والس 
الأمراء وحاورات الرژساه » وغير ذلك مما لا يستوعبه الحصر 
ولا يباه الاحساء 

o 

على أن ابن عبد ربه ينظر فيا جع لكتابه من القنون نظر 
الغتص » بحيث يختار ما بختار لكل قرع من فرو ع العرفة بعد 
نقد وتمحيص واختبار » فلا يقع مه ا من آلا التق 
إلا ما يجتمع عليه صواب الرأى عند أهله » لا إولكنه نظر 
إلى جة ماج نظر الأديب الذى بروی النادزة تلاز موقمیا 
لا لسحة الرأى فما » ويختار الخبر لام ممناه لا لسواب موقعه 
عند أهل الرأى والنظر والاختصاص . أنظر إليه فيا روی من 
حديث الرسول سل الله عليه وسل مثلاً » جد السحيح والردود 
والضمیف والتواتر والوضوع . واقرأ له ما تقل من حوادث 
التارخ وأخبار الأم واللوك » نجد منه ما تمرف وما نكر » 
وما تصدق وما تكذب » وما يتناقض آخره واه » و يكن 
ابن عبد ربه من الثفلة بحيث يجوز عليه مالا يجوز » ولكنه جامع 
أخبار ومؤلف توادر » جع ماجع وألف ماألف » ولکل ناظر 
فى الکتاب بعد ما يأخذ وما يدع. ذلك كان شأنه وشأن الؤلفين 
فى هذا لفن من قبله ومن بمده » على حدود متمارفة ینم ورسوم 
موضوعة . على أن ذلك لا يمنى أن ما بجع من مثل تلك 
الأحاديث وهذه الأخبار ليس 4 منزاه عند أهل الاختصاص 
والفن » ولكنها أشياء للاستدلال لا للدليلكا يقول أسحاب النظق 


و 
ذلك هو موجز الرأى فى السریف بهذا الكتاب وقیمته 





قبا عرض له من أبواب الملم والأدب » وبق علينا أن نرف 
الصادر التى استند إلها ابن عبد ربه من الكتب والرواة 

يقول أبن عبد ربه فى مقدمته : « وقد ألفت هذا الكتاب » 
وتخيرت جواهره من متخير جواهى الاأدب وحصول جوامع 
البيان » فكان جوهى الجوهى ولباب اللباب » وإعا لى فيه تألیف 
الاختيار » وحسن الاختسار ؛ وفرش لصدر كل كتاب 4 
وما سواه فأخوذ من أفواء الملماء » ومأثورعن الحكاء والأدياء 

وهذا الدىيقوله ااؤاف فى وس ف كتايه؛ يدعونا إلى السؤال. 
من أبن اختار ابن عبد ربه غتارانه ؟ وما هی مصادره الاو ؟ 

انظر إليه جده بروی عن الشیبانی » والدائی » والأسمى » 
وأبى عبيدة ؛ والمتي ؛ والشمى » والمجستای » والجاحظ » 
وابنتتيية » والبرد» والرياثى» واژيادي» وان سلام» وابنالكلى» 
وغيرثم من علام الشارقة ؛ وعن انلشنی » وان وضاح » وبق 
بن علد 6 من علماء الا نداس ؛ فأى هؤلاء ای ابن عبد ربه فأخذ 
عنهم شفة إلى شفة » وم نقل له من أخباره راوية عن راوية ؟ 

ل برض أحياين ترجوا لابن عبد ربه ‏ للحديث عن 
رحلة 4 إل الشرق » الا فروضا نظرية استنبطها بمض التأخرین 
لدلائل زننند لا فى کتاب « المقد » ولا تراها تسلح 
للاستدلال ؛ فم ببق إلا أن ساحب المقد قد روی من أخبار 
الشارقة ما نفل إليه حيثٍ هو فى "مقامه من قرطبة » ول يعبر 
البحر وم برکب السحراء ؛ وقد کان من شیوخ أبن عبد ربه 
فى الا نداس کا سنذکره بمد : اطشی » وبق بن علد ۽ وان 
وضاح ؛ ولو لین مهم رحلة إلى اشرق ورواة 

على أث كثيراً من كتب الشارقة وعلوموم كانت ذائمة 
بالا ندلس لمهد ابن عبد ربه » وكان لما عند الملماء مئزلة ومكان 4 
فليس ثمة ما ينع أن يكون ابن عبد ربه قد استمان كرا 
أو قليلاً جا كانت نضم المكتبة المربية فى قرطبة من آآثار الشارقة . 

( البغية فى المدد القادم ) كم مين ايانم 


أندة یں هبد ارم 
أعدت انا مطبعة أمين عبد الرحن « الأجندة » و « شکرة 
اليب » التين أعدتهما للمام الجديد . وما متفثنا الطبع على ورق 
مسقول وبجلدتال خير جلید . 










هذا را 


5 اش 





53 


حر مدي إلى ۳ الرلید 
فی شعاب نآ الایتتاما فلق هت مره الديد 


زفت ما دزت ی هی با بخ يقي 1 


9 


لمات ات ا 
ری مثل 5 السمید 
اکتا الرزوي حول الم داب نیش منالورجدی 
مله ی سر اقفر ق و تن[ الق 
ان وگ 53 لاوح ڳا 
قبل هذا الكل ف كل اليد 


۳ 
رف قلی لسن 





ماه ۶ 


7 0 
زق الاس يوط ابر 7 فرق ق رفي شب 





تا از 0 عم في الملل ایغ ان فد 












17 الوق م هت ۳ ۴۳۳۲۲ 
اتش ار مایقو 








وتات اتیب كيد 
ن الفرق بد الق بسیاح افق الور ج 
ا 


لاح من مالس لمح 2 5 بالحتبس 


له 1 یی من وره 

| اليد ۱ 
صقت هذا لشفر من E‏ 1 حا التشيد 
احا ود الي السحر 
وراه الت ن آیابه 
و (یادی) ان قمیدی 





الرس 


al 





الى « ال سالة » الغراء 
الد بب |[ برهم محمد نا 

e 
بل كالربيع يغطر فى الکر ات ۰ قهتز زهرة الم‎ 
أقب لكالشباب يشرق ف الله س فنشدو عرانس الأحلام‎ 
أقب لكالسرور» كالنشوة البو غاء أو كالثفام بعد السقام‎ 
أقبل كلسم رقرقه النج  ر » نی بأعذب الأنام‎ 
أقبل كلغير يسكبه ام فتروى به القلوب الظرای‎ 
كأغانى الطيور »كالأمل الب مس ء أوكالضياء بمد الظلام‎ 
كالأصيل ای ل كالشةق الحا لم كالفجر كالضحئ ,السام‎ 
كالندى ف الزهوركالمطرق الأ فاس کالبدر فى لیالی الغرام‎ 
أقبل كالسلام بعد حروب طال "نیا "ينال الوا‎ 

sos 
ياابنة الیل إن فى مصر نو ما » فهرّى مضاجم التؤام‎ 
وامسحی عنهم الفتور يهبوا هة الأسْد روّعت ف الوای‎ 
فى» وى الياة فى الأجسام‎  اشلاكمسلبسوفنلا‌فىكساو‎ 
رارك تيت فى طریق الیاة ان ال‎ 







1 انی 1 وبل للرام 
5 وصفاء فى الأفق بمد قتام 
ووثوب إلى الأأمام إلى الغا بة بعد التكوص والإحجام 
وصمود إلى الساء إلى الذر وة بمد الحياة نحت الرغام 
إا أنت صرخة الق فى الشر ق » وبعث لعزة الإسلام 
ما أنت رجمة البطل الظا ‏ فرمن ساحة الوغى والصدام 
إا أن عودة النور وال مال » بد الظلام والالام 
sss‏ 


ار سب 


ذدت عنهم أذى الیر بقول 
ولو اسطعت غيره ذدت عنم 
ف‌فلسطین ! أبنما کان فی مد 
قدر بطت القلوب بعد اتفصا مر 
وزرعتالآداب فیشاطی التي 
فزکا أصاها ء. وطابت فرومًا 
واستوت تحت ظلها لغة ال 
وجيت الأخلاق من سطوة الشر* 
وجمت الشباب فى ظل نیع 
رفرفت فوقه الامانی » وغنت 
وهنت مره الوا کب شتی 
فاسكي فى النفوس من نيمك الملى 
واحل لشفل الكيرءوسيرى 
واهرى بالقناء يا زهة ال 
ود نش اند 
ولك المي عاب وطریق 





ولك اله ناصر وسین 
( طنطا) 


ر 





et 


ا 


ام مایا جالعامية یمد الم ! 
اليودى مجينة اشنا : 





السب الت E‏ 
حلا مورمین صندو ق ب ت۲۱۰ مر 


۳ 


يتلظى فيه ااترای 
إشبا ال 0 أو بحد اشام 
رَ» وأرضالمراق أوفالشام؟ 
وجمت الصقوف بعد انقسام 
لى » ورژیا اء الغام 
وتباهت بزهرها السام 

ن » وقات عل آعن 5 
0 وبغى ا موي وجهل انم 

عبترى الرؤى » طهور » سام 
TEY‏ - 
تشک مسا بها من 

ب » وش الحياة فى ی 
طرق اطلياة نحو الأمام 
لى » وعيشى على مدى الاعرام 
» ولا تمبثى بکید الحصام 
وإمام ... نم به من إمام 










الاكن ا 





من قرأء « الرسالة » شاب بقم باحدی قری النوفية » 
وهو شاب يشتمل حماسة لأدبه » ويؤمن بأنه مظللوم أقبح الا » 
لأن « الرسالة » لا تلعفت إلى ما برسل الما من القصائد الجياد 

كتب إلى" هذا الشاب منذ شهرين خطاب يشرح فيه تنافل 
الأستاذ الزيات عن فنه الجيل » وكان خطابه قطمة نثرة مقبولة » 
فرجؤت أن بكون شمره مثل ثثره » ودعوته إلى إرسال إحدى 
قصائده « لأتوسط » فى نشرها لرسالة » فاءت منه قصيدة 
طويلة نشهد بأنه بميد من السياغة الشمرية » و إن كان عل شىء 
من قوة الإحساس ... وكانت التتيجة أن أشارك هذا الشاب 
فى حقده على الأستاذ الزيات لتغافله عن التلمة(< المتحبحة© 
لأشمار البتدئين ۱۱ 

وق هذا الیوم تلقيت خطابين من غذا الاب يشان 
بالتوجع والتفجع » وبنذرال جخائمة ألمة » إن قتصرت” فى 
تشجيمه على نشر ما بريد . وانلوام الألمة ممروفة » وأخشما 
أن يحبس الشاب نفسه فى قرار الیل إلى يوم البمث » بمث 
الأشمار والاجساد ! 

وقد تفضل هذا الشاب بارسال سور إلى" » فقد تبخل 
الأقدار بأن آراه » وعندئذ تكون هذه السورة مبعث ندم مقعم 
على ما شيمت عليه من فرص ااتشجيع ! 

وأجيب بان لهذا الشاب أن يقتل نفسه حين يشاء » مادام 
بتوم أن المياة کل المياة أن ينشر قسيدة فى إحدى الجلات » 
وإن لم يسل إلى الج السحیح 

لفد قات ألف صرة وصة : إن التسامح مع البتدئین جرم 
فطع لأنة يبون عليهم الحياة الاأدبية » وبوعهم أن الاأدب 
لا بفرض على أسعابه تكاليف من الدراية والخبرة والاطلاع على 
آسرار الوجود 





نع .با بی 

تتقسم الا ختاب إلى أثواع : خشب للوقود » وخشب 
للسقوف » وخشب للنوافذ والا واب » وخشب لدقائق 
الأثاث » والنوع الا خیر هو من الا خشاب 
فهل تمرف أعمار هذه الا صناف ؟ 
تتفاوت أعمارها بحسب القيمة » فن الأخشاب ما بنج 
فى غخسة أعوام » ومنها ما ينضح فى سين عام » لأن الطبيمة 
لا تقدر على إنضاج السنف الجيد إلا فى الأزمان الطوال 

فک سنك »ی نی ؟ كم سنك » فان تکون قيمتك إلا بقدر 
ما أنفقت الطبيمة من الزمن فى تكوين عقلك ؟ 

سورتك تحدثنى بأنك لم جاوز المشرين ؟ فهل تصداق 
أن الأدب الجيد ینم لأحد فى سن المشرين » تلك أيام” خلّت'» 
حين کال جمور الشاعر والحطيب من عوام الناس » أما اليوم 
غمهور الشاعى والكانب وانلطیب » جهور مواد بثفاات 
لا مخطر لن كان فيمثل سنك على بال » وهو جهور لا بتصدق 
على أحد بالنازل الأدبية » وعا بخنع راغا لسيطرة المبقريين » 
أو شهرة التوايغ ء فاننار حظلك إن استممت قولى أجلت 
توديع المياة إلى أجل بمید 

وتقول إنك تحب » وان لك عواظف تستحق التسجيل 

فا أنت والحب » وهو من مثلك أشبه الأشياء بعبث الوليد؟ 

الب من مثلك فورة سطحية لا نسل إلى أعماق الروح » 
لآن الحب أيشا يفرض ألوانا من التثقيف » وهی غثريزة عليك » 
لأنك فى سن المشرين » سن الأطفال » فإك م يكن بد من 
أن تعبر عن عواطفك قمر عنما بأسلوب من يكون فى سنك » 
وذلك بمض الاأنامل » أو نطح الجدران » أو الامتناع من 
تناول القداء ۱۱ 

امع »يا بی" 

لملك دعت جا كان يقال من بخل الكهول بتشجیع 
الشباب» شت تلهم صاحب « الرسالة » بإلنجنى عليك ؛ فاعرف 
الآن أن ذلك انپام* دود » وإنما الحق كل الق أنك لم تقدم 
شيا يحسن عررشه على القراء » فأنت ما زات فى دور التكوين » 


ازساة ۳۳ 





إلاأن تربد أن يكون مر مواهبك قريباً من مر خشب الوقود » 
وهذا أيساأثواع » نشب اسنط يحتاج إلى عمر ول من مر 
السفصاف » لیکون أقوى وفع » والقوة والنقع لا وهبان 
فى الزمن القليل 1 ۱ 

يجب أن يعرف شبان اليوم أن السحافة الآدبية ليست 
ميداناً إلتمرين » فالفارى" لا يدقع « القرش » إلا إذا اطمأن 
إلى أنه سيجد زاداً للمقل والقلب والدوق . والسحافة الأدبية هی 
عنواننا فى الشرق » فيجب أن نكون حروفها من عصارة المقول 
والقاؤب » وثلك هى الزية الاأصيلة للسحافة الأدبية فى هذا اليل 

أقول هذا » وأنا آسف » فقد كنت أحب أرث يكون 
فى السحافة ميدان للتمرين » ولكن ما الذى یسنم السحفیون 
وقد صارت السحافة من الیادین الاقتصادية » والتضال فى غا 
الاققصاد لا يفوز فيه إلا من بقدمون أجود الا صناف ؟ 

قلت لك من قبل إن الكانب اانی يمتمد على ماطیه کاب 
مخذول » لا الفارى" يحم على الكائب بآنخر مقال . ول 
الرسالة ماض جيل » ولکنا لا تعتمد عليه » فعا تمتمد على 
ترونها الجديدة فى کل أسبوع » فاعرک داك سا الادیب 
النتظّر . أعد نفك ماد لیام القبلات . کتب اله لك 
المافية » وجاك من جيع الأأسواء ؛ إنه قريب مجیب . 
۲ - الى الواسناز سباعى سومی 

نشرت الرسالة كلة بإمشاء تمد فم عبيد عن كلام ونع 
منك وأنت حاضر عن المبرد بمدرسة دار المأوم » ققد محدثت 
عن أخلاق الشيخ سيد الرصنى بما لا يلبق » فان كان ذلك 
التكلام ميقع منك فانفيه فى المدد الفبل » وإ كان وقع منك 
فسار ع إلى الاعتذارء إبقاء على ما يينى ويبنك من وداد » 
فا أستطيع المكوت عر رجل يتمرض لأخلاق الشيخ 
سيد الرستی بسوء » ولوكان من أعلى الاصدقاء 

وال أن يثبت أن الراوى افترى عليك » أعان” غضى 


على ما در منك » فقد كنت أظن أنك تمرف أن الشییخ 
سيد الرصنی له نلاميذ يحفظون عهده الوئیق 
وسار ىكيف جيب » إن كنت فى المدوان على ذلك الرجل 


المظم من الا ره دک مبارك 


بستار من النيرة أو الجاسة إلعلماء 


كت لد ميج 
تح عزيزى الأستاذ الزياث 
بمد التحية . أرجو أن يتمع مد الرسالة القادم لرد 
أطلمنى عليه اليوم عبد الرحمن أفندى بوب الطالب 
بدار الملوم على التملينى الذي تشر فى عدد الرسالة الماغى 
على عحاضرتی « أسلوب البرد فى کامله > ولك الشكر 
السبامي ببوی 
. . . مسألة الرحوم الرس لم تباغ من لس ما وسف » 
وبفرض ذلك فنذ متى كان الرسنی من القدسین الذبن لا جوز 
مخطتهم ولا نفدم ؟ وإذا كان لتقدمه فى الزءن سلا مال 
كا يدبر السكائب ‏ مبرأ من الميوب » آذلیس من بإب أولى 
أن يكون البرد تب سنا القياس أصاح منه وأقوى لثة وأدب 
وعل كا هو الواقع » بزين كل هذا تواضع واءتراف بأن هذا 
أس لاایمرفه إذا لم تكن له به سابقة عل » يننا يعبر الرسق 
بقوله : 9 کذب البرد فى هذا » » و « البرد فى هذا كاذب » 
دوق تورع عن هذا التعبير الجاف الاق 
إن الأستاذ اباي لم يقل عن الرستی إلا أنه كان ی کر 
الترور ؟ والرسنی ذانه يسجل على نفسه هذا فى كل ما كتب 
خاسة فى مقدمة « رغبة الآمل وأسرار الجاسة » » وكأله 
لا يمترف لأحد سواه بلم من التقدمين أو التأخرين 
والأستاذ السباعى فى حدیثه عر البرد وما بقسل به 
إغا يسدر فى ذلك عن دراسة بميدة الأمد ؛ فهو قد كتب 
« مهذيب الكامل » من أ كثر من عشرين سنة ؛ ثم كانت 
طبمته الأوى ستة ۱۹۲۳ . فهل يستطيع الزميل أن يدبن 
مظاهى الأستاذية بمد أن بعل أن الطبغة لول فن رغبة الآمل 
كانت سنة ۱۹۳۰ » وأن فهارس الكتاب وعناوینه تتفق إلى 
حد كير مع تلك التى كان أستاذنا السبامى أول من نظمها 
ىكتابه اقدى سب قكتاب الرصق باحو سبع سنن . أم أن 
الأس لا يمدو أسبقية الزمن نحم الزميل ذه الأستاذية 
فى سذاجة سطحية 
إن السكال العلى لا مهتم كثير؟ بالتوافه » وان السماحة 
الفكرية فى دار الوم تسمح يكل شىء إلا التبجم وال استور 
هر ارعی ارپ 








را 
من أيام الصا 


للاستاذ مود البدوى 
چم سوم 

كنا خسة ... خسة من الشبال ااتمردین على الجباعة 
واللارجین على حدود لاناس » والذاهبین مع صح الشباب 
ولموه ...كنا قد انقطمنا عن الدرسة » وتخلفنا عن الرفاق » 
وسرنا مع تزق الشباب وطيشه » فطردنا من الأهل وحرمنا 
من السحب » وتقطمت بنا الأسباب ... وذهبنا على وجوهنا 
نی الميش من التصملك والتشرد وركوب متن الأهواء + 
ثم ارنددنا على أعقابنا » وتا القرية المبيبة بعد طول شتات ... 
فانطلقنا نعمل فى الحقول ونشرف على حراسة الزارع ... 

وكانت الأيام الشردة قد مسحت ماع جسامنا من اة 
الدينة ولينها » فالنفت" سواعدنا واشتد عو » وأمبحنا آتوق 
ساعدا وعم قوة من هؤلاء الريفيين الذين یقضون انوم بين 
أحضان الطبيمة » ناعمين بالمياة الحرة ؛ فى المواء الطلق » واو 





ذكرتنى مقالة « ذوی السلطان » فى يعض أعداد الرسالة 
الأخيرة بمظم آخر من التماقاين التمالمين کنت صرؤوسا 4 يوم 


نشرت ترجتى لأفاسيص طاغور » وقد أهديت نسخة مها إليه 
عحضر من بعض أصدقاله 

قال وهو یام : « طاغور هذا رجل عظيم > 

قلت : « هو من حازوا جائرة وبل » 

وما كدت ألفظ بكلمة توبل حتى يدت عليه علاام خيبة 
الأمل فى" وقال فى صوت شديد الدلالة على الأسف : « أو أنت 
يسا تنظقها بإلباء > 


کنا جالسينفىحقل من حقول أأزرعة وحولنا الأجران» 
واللیل شارب يجرانه والسمت رهیب... وکنا قد تأخرناعن 
زمن الحساد» كرمنا بذلك من أمتع «أيام السيا» وطوه... 

كنا نقفوراء سفوف ااسدین ورقب‌هذه السواعدالقوية 
وهی تطوى سنابل الفمح طا » وخلفنا الفتيان الأشداء 
يكومون الأحال وينيخون الابل » ونساء الفلاحين يلنقطن 
الستبل الساقط » ويجممن قوت الأيام السود ... وكنا نزجر 
المجائز ادمپات من » وندع الصبايا ايلات يتوغلن حتى 
القول... كانت أسواطنا مخطلى" دا ... ومع ذلك » فا قطمنا 
القاوب حسرات » ولا ندمنا على ما فرط منا من إثم ...كنا 
ذاهبين مع السبا بقلرب نزقة » لا حسب لأوضاع الناس حساب . 
نتخذ من عطلة الصيف وأيام الحصاد متم خصيا لشبابنا الجامح 
وعواطفنا الجائشة ... ونغال اهار بطوله واقفين فى قلب اازرعة 
مت لفح الشمس » لا نكل ولا تمل ؛ لأننا تری فى کل ساعة 
وج فان سبوا من نلك الوجوه الفروية النضرة التى تستذرق 
الط ری ءالو إن كانتا ميش فى ظلام الفقر وبؤسه ... 

فإذااأقبل العشی ا تطلقنا وراء الإبل الحملة بالقمح » وخلفها 
الجالون عدوم بأنواتهم الشجية ... حتى نبا الأجران » 
قتناخ الإبل » وتفك عنها اما » وهی مدر هديرا قوب كان 
يمعث فينا النشاط والجاسة والقوة ... 
فإذا تمت الأجران وعلت کالا طواد انخذنا من ظلالهسا 








قلت فا سحنها أفادث الله بملمك ؟ فقال هى 
حذفت كلة با على سبيل التخفیف» ثم شاعت 
التحريف 

قلت فد الله !وما أحسب الاين 
مبنهجين او ردت إلمم الطفولة فاستبدلوا بالجائزة هدية من هدايا 
ابا لویل 

وانصرفت مع أحد الذين حضروا الحدیث» فقات له مارأيك 
فا ممت ؟ 

قال : العم واسع 

قلت : والجهل أوسع 

عبر اللظیف النشام 


ارا ۳۵ 





وأوكارها أعشاشاً لغرامنا .كا نكل شىء فى تلك الساعات التزقة 
اغتصاباً وقسوة كانت لنا الساعة التى تحن فبا » ل نکن نفكر 
فى الستقبل » ولا كانت عیوننا ترند إلى الاضی . كنا نطوى 
الشهور فى الزار ع بين الرياض والنياض » ولا رى منازلنا 
إلا ندرا . كان من السمب علينا أن عبس قوتنا الدافقة وحيويتنا 
المظيمة بين الجدران . كنا الأعشاب البرية وهی تنمو نحت 
أشعة الشمس على أتم غراس وأنشجه » نفتح سواعدنا عند ما 
يشمشع النور ونستقبل بصدورنا ندی الفجر» وود من قوة 
عضلاننا لو نقاتل وترضی تلك النريزة الفطرية فى اللإنسان 

كنا مسلحين داب حول أجسامنا أنطقة البارود» فإذا 
أقبل الیل ول إنسان المين فى سواده » صوبنا بنادقنا فى كيد 
الفضاء » وأطلقنا النار وأرسلنا عيوننا وراء سهام البارود النارية 
وهی تخترق حجب الظلام الكثيف » وملًنا خياشيمنا برالحة 
البارود ٠...‏ 

كانت تلك اللوالى من أمتع ليالى حياتنا » وكانت ذكراها 
تبعث فينا الجاسة والنخوة ... كنا نذکرها وكأنا نقر إلى م 
جميل ول 

رحنا نسترجع تلك الذكريات الحلوة وشن جالسون فى هذه 
الليلة الصيفية الظلمة على جرن عال يشرف على أجران الزرعة » 
والظلام من حولنا شديد » والکان موحش رهوب ... 

وكان “جرف كبير من الاأجران قد "ذری" وأعد قحه 
للمخازن . وكان علينا أن نسهر عليه حتى تنطوى غمة الیل »> 
فأخذناتبادل الاأحاديث المتمة ونطرد النوم يكل الوسائل ... 
أوقدنا النار » وشرينا الشاى » ولمنا البنادق وملأا خزاناتها 
بالرساص 

وكان ينض واحد منا كل ساعة وممه كلبان من كلاب 
الحراسة » فيدور حول الزرعة ويتفقد رابط الميل وحظائر 
الاشية ... 

ونبض أحدنا » وکنا مسترقين فى الحديث فل نشعر 
بنیابه . . . » وسمنا على عة نباح كلاب شديد قادم من شرق 
الزرعة ... ثم ومض البارود » وأز الرساص » وملا الدخان 
عنان البو » فنهشنا مسرعين واتجهنا إلى الناحية التى سممنا منها 

















وتوت ...م خفن أن تکون هذه حيلة بإرعة لتب 
عن اازرعة » فمدن إلى مكاننا وأعيننا لا تتحول عن سهام النيران 
الحامية .. 

وانقطع صوت اثار وبق سوت الكلاب » وأخذ 
يقترب منا . . . ثم برز شبح فى الظلام » فصوبنا بنادةدا وهتفذا 
بإلقادم ... فرو علينا اسماعيل ( أحد رفاقنا ) بسوت أ 





احها 











واقترب متا وهو يلهث » روجهه يتصبب عقا » وغدارنه تفوح 


مها راحة البارود ... 
فسعنا ق صوت واحد 
بسر هل أسبت foi‏ 


- لاوش الجد ... ولا كدت أن أقنل ... وكل ذلك 
بسبب هذين اللمونين ... 

وإستطرد وهو يشير إلى واحد من الكابين 

- ان ترافتنى صة أخرى با مسمود | 

فسأله رفيق له : 

هل مرت على القرية ؟ 

فاخا ق إغاز مكتمد : 

جل 

- وهل کان من الضرورى ذلك فى هذه انساعة من 
الليل ... ؟ 

ح أجل ... کنت فى حاجة | م 

- أ كنت فى حاجة إلى تبغ أم كنت فى حاجة إلى شىء 
کےا 

فسمت ول يجب على أن وجهه كان اطا بفملته ... 

وسأله أحدا مازحا : 

أ كنت تمس حول اازرعة أم كنت سماو على بیوت 
الناس ؟ ... هكذا واه هى الحراسة ... 

ونکنا جي » وعدن إلى مکانا الأول من القل » وجاس 
اسماعيل ناحية » وأخذ يسح بندقيته » وعل وجه سمات من 
ارند غاب يمد جهاد ظويل 

وسال آحدا : 

- ولكن لاذا أطلقت النار ...؟ 





۲۹ ارس 





- ألا م أبدأ اطلاق التار » وا ثم الذين يدأوا ... 

- ثم ... امن ثم ... 5 من الذى أطلق عليك الذار ..۰؟ 

- بصر بى بعض الفلاحین عند ما تبح هذا الکاب اللمون 
وظنوق لما ... وكنت على قيد أذرع من خبائها ... فأطلقوا 
النار فى امواء ایت لو جو و وی 
جرب دون وعلت ال عه و للطاروع والسووة» نفس الما يلق 

السرقة لا اوق دنا بطو على خباء اعسرأة فى غلس اللیل و حت 

ستاره ! وبإدلت الفلاحين الطلقات السريمة . فظنونی عصابة 
كاملة من الاأشقياء ثم راوفت نحت جناح اللیل ووليت هارباً 

- ماکان أحلاها قتلة ... ! 

- أجل والله ما كان أحلاها قتلة 
التتى على نفسما ۱۰۰۰ 1 

وقال عمان وهو يبتسم ابتسامة عرريشة وكان أشد رفاقنا 
بطشا وأعظمهم قوة : 

- أي مشفة يلفاها الرجل دان وهو في طريقه إلى الرذيلة 
ومع ذلك لا زدجر ۱۰۰۰ 

وت برهة ليشعل لفافة تبغ , 
وجهه الفوى التمابير الدقيق اللامح 
بنفسه : 

- اذا ؟ أجل لاذا ؟ ألأأن ركوب السمب من الا مور 
دا شائ » أم لاأن الاستیلاء على ما فى حوزة الناس فيه إمتاع 
ولذة ؟ ماذا كان يحدث با صاح لو رآ لك زوجها 
حرج ... دفت نفسك فيه ... وأی مضيدة ؟ آا أعرق 
أن الرأة هى علة الشقاء الإنسانى ...كا أنها قد تکون علة هنال 
أيضا ... ذکرتی أبها الاخ الشهم . يحادث كدت أن أنساه 
فا دئت به لإنمان ؛ بيد أنى أشمر برغبة قوية تدفمنى إلى 
أن أقسه علیک .. 

فسررنا وتوقمنا فى حديث صاحبنا مناصة متمة نتسلى ما 
حتى انبلاج البح 

ونظرنا إليه فى شوق وطفة » وكان قد أطرق » ثم دقع 
وجهه وقد غامت هیناه قليلاً » ثم لانت ملامح وجهة . وش 


... وما كان أظيب وقع 


. ..والابتسامة, لا تبارح 
... ثم أجاب على سواه 


> لفيا 
... ای موقف 


بقول بصوت واضح التبرات : 





- كنت فى التاسمة عشرة من مری وف أول دراستى 
المالية » وكان قد مفی على سبمة أعوام فى القاهرة قشيت قضيت جانا 
ماع تن أفزان #تؤمشيت باب الآنخرمع بنش الأسر 
الفرمجية التى تنزل عن غرفة من سکنما لاطلاب البعيدين عن 
أهاهم ۰۰ وكنت دان أتذير الأمسر المادثة الكرعة الماق . 
وأقت مرة مع سيدة أجنبية » وكانت سبية جيلة وحديئة المهد 
بالفاهی: . وکان زوجها يعمل سحابة النهار وجزءا كيرا هن 
الیل » وکنت أرجع من الدرسة فى الساعة التى يكون فا 
الرجل قدعاد إلى عمله ... وطذا ما کنت آراه إلا ندرا . وکانت 
الزوجة مع جاللها دمثة الطبع » طيبة الا خلاق ؛ فأخذت تمنى بى 
عناية فائقة : توتب غرفتی » وتنظم كعى » وترئق ملابمى المزقة 
وتعمل لی أ كثر ۱۶ تعمل ازوجها . وكانت تحب أن تری ما فى 
القاهي: من حسن » فزرنا مما أجل الشواعى وأنضر البساتين » 
وهی تزداد بی كل بوم تلم وألفة » حتى توثفت بيندا عرى الودة 
وأسبحت_تترقب عودنی من الجاممة أ كثر مما تترقب عودة 
زوجهامن‌عل» وأضبعت أاج علا غراف أى وقتء وأراها 
عل أى حال کون عليه ... 

وسرت أيام وأا لا أحس بوجود ازوج معنا فى مزل واحد 
وأصبحنامن وفرة السمادة كأننا فى حلم جيل 3 

رجمت صرة إلى التزل ساعة الظهر فل أجد السيدة فى ردهة 
البیت كمادتها » وكنا فى ةلب السيف » والمر شديد فتمددت 
على فرائی وعت . واستيقظت قبل مغرب الشمس وهتفت ها 
فل جب ... فضت من فرائى نمو فسحة البيت فرأيت 
بإب رما مور فأدركت ألما اة 

وحركت اپا برفق . .. ودخلت وعينى على السرير . . 
فوجدت جما ممددا ماتا فى ملاءة بیضاء .... وحل لى أن 
أداعبها قبل إبقاظها فتقدمت من السرير حتى قربت منها وجذبت 
رجلها فلم تتحرك ... فتحولت إلى خصرها ووغدغما ... 
ووقفت آرتب حركة جسمها وأا لا أ كاد أغاسك من مثالبة 





الشحك الكتوم . ہو هت ۳ 
وظهرت مقنمة رآس ودرا صلماه ر 
فذهلت وعرت فى مکانی مهوت 


ازسمالة ۲۷ 





- كان وجه زوجها ... ؟ 

- أجل ... 

فانفجرنا شاحکین . 
السدیق إلى حدیثه 

س کان موقفا حرجا .. فد 
النفس وجسمی یتصیب عرلا . ثم ره 
بصوت الحموم : 


.. ولا هدأت عاصفة الشحك عاد 





ووقنت ذاهب 


اكوك فی غضب 





س سأغادر الفرفة با سیدی ...۱ 
فنظر إلى الرجل دهشا ۰۰ وقال وهو يصمد فى بصره : 
اح ستفادر الفرفة ! ما سیب با سیدی | ما اذى جری ؟ 
- أثاث الفرفة رث ۰۰۰ ثم هى ومد ذلك متناهية فى الغذارة 
- كيف ذلك با سیدی وقد جثنا لك بكل شیء جدید ؟ 
- أبدا إلا غاية فى الفذارة 
وندفق من ف یکلام لا أعرف له می وکان لا يد من ذلك 
لأنجو بأعصابى 
وعدت إل غرفتی وأنا لا أ كاد أتسور شا 
ولازمتنى حالة من المدوء غريبة . 
إلى الطريق ... وهناعادت إل“ اتلواطروأ ات دور اوقت 
على شناعته وحال الزوج بد أن برجعلل تفه ندرك أن 
... وواشما يدى على سريرها .. 


6۶ عا حدث » 








م اماد ی عوجي 


كنت منهج على مخدع زوجه 
وجسمها ...1 
وظلات جزءا كبيرا من الليل وأنا عتردد بين المودة إلى 
النزل أو إيفاد سديق ايجىء لی بمتاتى وکتی ثم ریت 
الرأى الأول واجهت سوب البيت وأنا مقدر كل الا حداث 
وکان اروجال قد ناما ۰۰ وبقیت اساھ النجم حتى الصياح ٠.۰‏ 
ورأيت الزوجة فى لیوم التالى جالسة تفر فى کتاب على أريكة 
فى الردهة ٠٠٠‏ قررت ما وأنا أذوب خجلا ... وتطلءت إلى وجهها 
سحب ی ما حدث بننى وبين زوجها » فقد كانت 
۳ هذا و بخ می ی الم مب مبلنه 

















الرجل» يه روده وهدوده الاک زمام آحسابه 
وكنت أمخيل أنه باغ مبلا هائلاً من خبث الطوية وبراعة الیل 
وأرى فى مته بيت لأس فى نفسه » وكنت أود لو يثور 
ویشاربنی وتنتهى المركة ييننا مع أسوإ الفروض 








وجامت عطلة الميد قبارحت الغرفة إلى الریف یه أعد البا 
يمد ذلك ادا . . . تركتها له فيها أمتمتى وكتى . 
تذکار دام ل أيام هنية 

ولا زات ۳۳ وزوجها كلا ذمبت إلى القامرة ٠١‏ 
وأغلب الظان مما لم يثيرا اللتزل ۰۰۰ كا أن الرجل لا بزال على 
حاله هادي بارد الطبع لا تمير ملاح وجهه عن -زن أو فرح 
أو أي انفمال و عاطفة من عواطف ال ماس البشري 

أما الرأة فقد میت بأزمة نوع ! 

۰ 

وفرخ صاحبنا من قصته وانطاق 
الشای » وكان النجر قد قرب وبدت خیوط النور فى الشفق » 
فدرنا حول الزرعة لآخر صر » وكنا قد تمشينا فى أول الیل » 
فلا دنا النطر أحسسنا جوع شديد وكان للطمام سيجىء إلينا 
عند الشروق ولا طاقة انا على انتظاره فقد اشندت رطأة 
الجوع الأأخذت بطوننا تمصرناعصو] ٠٠۰‏ 

وبمثنا اثنين منا إلى حديقة كروم قريية ايحملا لا مها 
ماك الول . و سنا فى انتظارها بسبر فار وقد انقطمتا 
عن ادك : ولو نا كلاب اازرعة 3 
آبشار ا تجاه لمك فرأينا غبار شديد؟ يسد عرض الأفق . 
ومددنًا أعناقنا فأبصرنا قطمانا كبيرة مر الذأن قادمة من 
الطريق الزراعى الكبير ومتجهة إلى بمض ف افش القريبة .. 
وظهر أمامها رجلان شخبان يلوحان بص وین طويلتين ... وحول 
القطيع كلاب كاسرة تطوقه من كل جانب وخاف الفطييع امرأة 
.. ومس بمصا رقيقة على الثم وتزجر 
فى صوت ران كلاب الزرعة عن اما -- 

وقربت القطمان منا ۰-۰ وكان أحد الرجلين مماقاً فى عنقه 
لمارا طويلاً ۰۰۰ ما الآخر فكان حمل على ظهره قربة شخمة 
فيه متاعهم ٠‏ وأخذنا نرقب القطيع بعينى الصقر حتى بمد عنا 
فشیمتاه بأبصارنا وبطوننا الحاوية زق أحشاءنا . وحدجنا الأجال 
ب حول القطيع الافی فى طربقه بمیون جائمة 
بع ودون أن ننيس بكلمة انسللنا فى أثر 
يقه ۰۰ وجرینا شوظا » ۴۰ ثم كنا فى جرن 
۳ من أجران القمح الهس فى أقمى اازرعة ومرت تعمان 
التأن وهل خياشيمنا الغبار التطار من أرجلها . وکانت اارأة 






يدخن » وعدا نشرب 



















ترتدى دارا آسود 6اا . 






۲۸ ارس 





لا تفتأ تنلفت ية ويسرة وتضرب الصفار بمصاها ۰-۰ وحاوزوا 
حدود الزرعة وابتداً اارجل حامل اازمار هم » ومدت القطمان 
أعناقها ثم تقدمت فى معت وسکون يبن . وانقطمت الرأة بمد 
صوت الزمار عن الكلام » وسکنت حركة الکلاب وانقطع 
ذباحها . وكان فى القطبیع حل سغيرما فتی" طول الطریق بتوثب 
ورکش ف كل انجاه » ويشرب برجلیه الأرط . فلا عم 
صوت اازمار سکن يتا واستفام بأجوبة كسائر رژوس 
الطيع ... وكنا قد نیا له لنقتنصه ... فا منا صوت الزمار 
یدنا وتجزنا عن المركة » وبقينا مدوین على الا روض 
وعیوننا تتطلع إلى السماء وتتأمل النجوم ... ورجع الزمار الحلو 
بتردد .ان که مزمار داود يبعث من وراء الا جیال وبدوی 
وحده فى هذا الايل وهذا السکون . ظللنا فى مکنننا حابسیل 
أنفاسنا » وسوت الزمار يفو » والقطيع إسير » وحن ترقبه 

عن بمد ولا نستطيع أن نتحرك 








ورجمنا إلى مكاننا مرن الحقل وحن لا نستطيع أن ملل 
هذه الظاهية الثريية التى اعترتنا فى تلك الساعة . أ كان ذلك 
من تأئير الوسیت » أم شمور آخر أيقظنه الوسيق 

وعاد الرفيقان الداهبان فى طلب الكروم ... وكان آحدها 
يحم ل كروما » أما الآخر فکان يحمل شب آخر ... كان يحمل 











حل الشأن الذى أفلنناه من أيدينا 
وأشملنا انار وشويناه ... وكنا ننظر إلى .الاب الاأجر 


وهو یشوی جه ... وتتصوره منذ طظات وهو يجرى ويدوئب 
بين رفاقه صا سمید طرويا » فيمصر الم أئدتنا 
ولا جاسنا تأ كل انقطمنا جيماً عن الكلام كأن على 
رژوسنا الطير . وكانت کل قطمة من اللحم تستقر فى جوفنا 
تمزق آحشاءا تمزيقا . .. كنا نتصور أن الجل لا بزال بجری 
ویتواب والفطیم يسير والزمار يزصي . 
رد البددى 











۱ الفرقة لو میت الص ینت - دار الاو ثرا الملكية 








بشوار لوج أول 
e‏ .۷ 








أسعاء ار رل مال الطريية : 


البوم الأول ۲ 
| ای هیر القضاء والقدر 
۱ 1 ماتينيه الساهة ه ونمك 
ا البوم الان وب 5 
| ساي ]| الفا کهة المحرمة 
۱ البو لذاك ماتينيه الاعة » ونمف 
أ اة ءاير نوت ليلل 
الوم الابع ۱ ماتينيه السامة ه ونصف 
السبت ۱۱ ناير الهرج والست هدی 
| الأحد ۱۲اه 1 
۱ عبة بانط لويس امحادی عشر 


لوج أن ماز تخصوس 
o.‏ 16 ۱۴ 


نامج خقلات اغ الا اللازك 


حفة نپارة فقط الساهة اه ونيف 
سواره السامة ۸ وه4 
وم القامة 
سواره الامة ۸ وه4 
عبيد الذهب 
سواریه الاعة ۸ وه4 


القضاء والقدر 


حف نهارة فقط الاعة ه ونسف 





ستال 
05 


بلكون ‏ اط 
۷ 


_ تحححه 


ح 
( طبعت عطية الرسالة بثار ع السلطان حسين -- طابدین ) 
































